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 المستخلص

 موضوع البحث:
 بالمخطئ. يتناول هذا البحث ريق النبي صلى الله عليه وسلم

 أهداف البحث:
بأمته وهو الريق  صلى الله عليه وسلمتهدف هذه الدراسة إلى إبراز جانب من جوانب ريق النبي  -1
 ودراسة الأحاديث الواردة ييه كوحدة موضوعية. ،بالمخطئ
 االرد على من يرى أن في أحكام الإسلام التي تتةلق بمةاقبة المخطئ تةسف  -2

 .اوظلم
 نماذج من ريقه بالمخطئ.من خلال استةراض  صلى الله عليه وسلمالنبي  رحمةإبراز  -3
 طيايهم وتوجهاتهم وبيئاتهم.أشم  جميع الناس بمختلف  صلى الله عليه وسلمبيان أن ريق النبي  -4

 منهج البحث:
تبةت المنهج الاستقرائي في نلوص السنة لاستخراج الأحاديث الدالة على ريق النبي ا

 بالمخطئ، على سبي  التمثي  وليس الاستقلاء ودراستها كوحدة موضوعية.  صلى الله عليه وسلم
 نتائج البحث:أهم 
تنوع أساليب علاج الخطأ في السنة النبوية وتباينها بحسب ظروف الخطأ  -1

 وملابساته.
بينما ، ومن متطلبات دعوته صلى الله عليه وسلمالريق واللين والرحمة سمات ثابتة في هدي النبي  -2

بمث   صلى الله عليه وسلمتجد الشدة والزجر تكون أموراً عارضة لأحوال عارضة ناسب أن يتةام  مةها النبي 
 تغليفها في الحقيقة بلباس الريق واللين. هذا الأسلوب مع

 إن الريق بالمخطئ لا يتةارض مع الحزم مةه وإيقاع الةقوبة لو كان يستحقها. -3
 

 أخلاق -السنة النبوية -المخطئ -الريق الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
Topic of the research:  
This research tackles the mercy of the Prophet, peace be upon him, of 

the sinner.  
 
Aims of the research:  
1- This study aims to focus on one of the aspects of the Prophet’s 

mercy of his people, i.e. mercy of the sinner, and the study of the hadiths 
mentioned herein as an objective unit.  

2- Refutation to those who believe that rulings of Islam which are 
related to the aggressive and oppressive punishment of the sinner.  

3- Focusing on the human dimension in the personality of the Prophet, 
peace be upon him, by showing examples of having mercy on the sinner.  

4- Indicating that the mercy of the Prophet, peace be upon him, 
includes all people with different groups, orientations and environments.  

Methodology of the research:  
I followed the inductive reasoning of Suunah texts to extract the 

hadiths referring to, including but not limited to, the mercy of the Prophet, 
peace be upon him, of the sinner and study it as an objective unit. In this 
research I relied on the approved and authentic hadiths of the Prophet, peace 
be upon him.  

The most important results of the research:  
1- Diversity and variety of ways to remedy the fault in 

Prophetic Sunnah in accordance with the conditions and circumstances of 
the fault.  

2- Leniency, kindness and mercy are deep-rooted merits of the 
method of the Prophet, peace be upon him, and requirements of his call. As 
harshness and reprimanding are accidental aspects for accidental cases, the 
Prophet, peace be upon him, dealt with it in such a way enveloped with 
leniency and kindness.  

3- Having mercy on the sinner does not contradict being strict 
with them or punishing them if they worth it.  

Keywords  
Mercy – sinner – Prophetic Sunnah – Manners       

 



 رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية ، د. منيرة هشبل شافي القحطاني

- 464 - 

مّمةالم  ق
الغفار، مقدر الأقدار، الذي أيقظ من خلقه من  الواحد القهار، الةزيزالحمد لله 

 اصطفاه يأدخلهم في جملة الأخيار، أحمده أبلغ حمد وأزكاه.
 وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. ف الرحيم،و الرؤ  ،البر الكريموأشهد أن لا إله إلا الله 

 أما بةد 
لأهميته في الدعوة وفي بناء الةلاقات  م  مع الناساالإسلام حث على حسن التة يإن
، صلى الله عليه وسلمنبياءه عليهم السلام وعلى رأسهم سيدنا محمد ، ولقد خص الله تةالى أمع الآخرين
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴿ يقول تةالى:

ڱ  ڱ     ڱ  ﴿متدحه بكمال الأخلاق بقوله تةالى: كما ا ]159آل عمران:[ ﴾ٹ

 ]4القلم: [ ﴾   ں
كان رييقًا يحب الريق في الأمر كله ويدعو إليه، لين يقد  الريق  صلى الله عليه وسلم النبي أخلاقومن 

بُّ الر يِْقَ في الَأمْرِ  : »قولهلين ويدعو إليه، ويدل على ذل  الجانب يحب ال  .«كحلِ هِ إِنَّ اللَََّّ يححِ
منها الريق بالمرأة، والريق باللغير والريق  ؛كثيرة لا يمكن حلرها صلى الله عليه وسلمالنبي  ريقوصور 

 اجانبً  الريق بالمخطئ ولما كان والريق بالخدم؛ والريق بالحيوان، ،بالمريض، والريق بكبير السن  
هذا  يكرةت جاءوالذي تتجلى ييه أسمى مةاني الريق؛  بأمته صلى الله عليه وسلممن جوانب ريق النبي  امهمً 

 .بالمخطئ" صلى الله عليه وسلمبةنوان: "ريق النبي والذي جةلته البحث 
 أهمية الّراسة: 

الريق  ووه صلى الله عليه وسلمتكمن أهمية البحث في كونه يتناول جانبا من جوانب ريق النبي 
 مرتكبه اب؛ يإظهار الريق عند التةام  معالخطأ عادةً يكون مظنة التوبيخ والةقي بالمخطئ؛

غي أن ينبوالذي  ، صلى الله عليه وسلميتلف به النبي  دلي  على البةد الإنساني والكمال الأخلاقي الذي
 .يتحلى به ك  مسؤول وك  مرب  
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 مشكلة الّراسة وأسئلتها:

 وهو )الريق بالمخطئ( صلى الله عليه وسلممن جوانب ريق النبي  اعظيمً  اتةالج هذه الدراسة جانبً 
 وتدور أسئلة الدراسة حول:

 ؟في السنة النبوية ما مفهوم الريق بالمخطئ -
 يختص بالخطأ الذي يكون سببه الجه ؟ هنا ه  الريق -
 ه  للريق بالمخطئ في الحديث النبوي صورة واحدة أم صور متةددة؟ -
 ه  الريق يتةارض مع إنزال الةقوبة على المخطئ؟ -

 أهّاف الّراسة:

بأمته وهو الريق  صلى الله عليه وسلمجانب من جوانب ريق النبي  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز -1
 بالمخطئ ودراسة الأحاديث الواردة ييه كوحدة موضوعية.

 اتةسف أحكام الإسلام التي تتةلق بمةاقبة المخطئالرد على من يرى أن في  -2
 .اوظلم

 من خلال استةراض نماذج من ريقه بالمخطئ. صلى الله عليه وسلمالنبي  رحمةإبراز  -3
 طيايهم وتوجهاتهم وبيئاتهم.شم  جميع الناس بمختلف أ صلى الله عليه وسلمبيان أن ريق النبي  -4

 الّراسات السابقة:

الضوء على هذا  تبالمخطئ أو سلط صلى الله عليه وسلمريق النبي  تأيرد دراسةلم أقف على 
هناك دراسات تناولت الريق في مجالات مختلفة سأذكر  لكن، صلى الله عليه وسلمالجانب من جوانب ريقه 

 أربةا:منها 
جامةة  الريق في الدعوة إلى الله أهميته ومةالمه وضوابطه، الةوفي، مشاع  حامد، -1
وإلى بيان  ف البحث لنشر ثقاية الريق في أوساط الدعاة وعند المدعويندَ هَ  ؛2014طيبة، 

عواقب الشدة والغلظة على الدعوة باستةراض دعوات الأنبياء السابقين عامة ودعوة النبي 
 خاصة.
من مةالم الريق في الدعوة )المشقة تسقط الةبادة(، أحمد النةمة، مجلة كلية  -2

، شملت الدراسة بةض مةالم الريق في الدعوة 2018الدراسات الإسلامية والةربية، دمنهور، 
وهي )المشقة وما يترتب عليها من أثر في إسقاط الةبادة( وبين أوجهها الاصطلاحية 
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ير( وأدلة ريع الحرج من القرآن والسنة، ثم أثر )المشقة تجلب التيسالأصولية وعلاقتها بالقاعدة 
 المشقة في إسقاط الةبادة.

منهج القرآن في الريق بالطير والحيوان، شحات حسيب الفيومي، حولية كلية  -3
 .1983أصول الدين والدعوة، المنويية، 

مللح، جامةة الريق مع غير المسلمين في الثقاية الإسلامية، الحسيني، يهد بن  -4
 .2011طيبة، 

 منهج البحث:

نلوص السنة لاستخراج الأحاديث الدالة على ريق النبي تبةت المنهج الاستقرائي في ا
واعتمدت  .دراستها كوحدة موضوعيةو على سبي  التمثي  وليس الاستقلاء ئ، لمخطبا صلى الله عليه وسلم
 . صلى الله عليه وسلموالثابتة عن النبي  البحث على الأحاديث المقبولةأص  في 

 خطة البحث

 ، وخاتمة:وتمهيد، ومبحثين اقتضت طبيعة البحث أن يقع في مقدمة،
المقدمة: وييها: أهمية الدراسة، ومشكلة الد راسة وأسئلتها، وأهدايها، والدراسات 

 السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.
 :وييه: التمهيد
 الخطأ. التةريف بملطلح أولا:

 بملطلح الريق. تةريفثانيا: ال
 .في الإسلام الريق أهمية ثالثا: 

 ستةوفيه  أسباب الخطأحال المخطئ و بحسب  صلى الله عليه وسلم: رفق النبي ولالمبحث الأ
 :مطالب

 المطلب الأول: إذا كان المخطئ صغير السن.
 .طأ من طبيةة المخطئ ومحتملا منهالمطلب الثاني: إذا كان الخ

  .لب الثالث: إذا كان الخطأ عن جه المط
 .مرجةه قلور في التةام  الإنساني المطلب الرابع: إذا كان الخطأ

 .بشريالضةف سببه الشهوة والامس: إذا كان الخطأ المطلب الخ
 .إذا كان المخطئ من أه  الفض  والخير: المطلب السادس
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 .مطالب وفيه ثلاثة في علاج الخطأ بجميع أنواعه صلى الله عليه وسلم: رفق لمبحث الثانيا
 .للحد أو الكفارةوجب المغير  لخطأ اللغيرعلاج يختص باالمطلب الأول:  

 . الموجب حدا أو كفارة يختص بالخطأ الكبيرعلاج المطلب الثاني: 
 .صغيرا أو كبيرايشترك ييه الخطأ  المطلب الثالث: علاج

  .والتوصيات : وييها أبرز النتائجالخاتمة
 قائمة الملادر والمراجع.

 التمهيّ

  .مصطلح الخطأتعريف أولا:  
 :(1)ثلاثة معانطأ في اللغة يطلق على الخ

ہ  ﴿ :ومنه قوله تةالى ،: ضد اللواب سواء قلده أو لم يقلدهالمعنى الأول

  [5]الأحزاب: ﴾    ہ  ہ  ھ  ھ   ھ
ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  ﴿: ضد الةمد، ومنه قوله تةالى: المعنى الثاني

 ]92النساء، [ ﴾ پ  پ        پ
﴾       ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ﴿ قوله تةالى: ومنهثم، الإو الذنب : المعنى الثالث

 .[ أي إثماً 31الإسراء:]
 الخطأ اصطلاحا:

وأبرز هذه التةريفات هو تةريف الخطأ  ،اختلفت عبارات الأصوليين في تةريف الخطأ
                                                           

أحمد ؛ 854: 1 (،هـ1388دار صادر،  :بيروتمكرم ابن منظور، "لسان الةرب". ) محمدينظر:  (1)
: 2(، ه1420دار الكتب الةلمية،  :بيروت ،1ط)". مةجم مقاييس اللغة، "بن يارس الرازي

". )بيروت: دار الكتب غريب الشرح الكبيرالملباح المنير في "، فيوميأحمد بن محمد ال؛ 198
، بيروت: 8". )طالقاموس المحيط" ؛ محمد بن يةقوب الفيروزآبادي،187: 1ه(، 1414الةلمية، 

تاج اللغة وصحاح  اللحاح؛ إسماعي  بن حماد الجوهري، "39: 1ه(، 1426مؤسسة الرسالة، 
  .47: 1ه(، 1407، ، بيروت: دار الملايين4تحقيق: أحمد عبدالغفور. )ط ،الةربية"
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بغير قلد، بسبب ترك التثبت عند مباشرة أمر ية  أو قول يلدر عن الإنسان "بأنه: 
كمن رمى إلى إنسان على ظن أنه   ؛المفةولإلى الفة  لا إلى والخطأ أن يكون عامدا  مقلود

  (1)صيد يهو قاصد إلى الرمي لا إلى المرمي إليه وهو الإنسان".
، وهو عذر صالح لسقوط حق الله قال الجرجاني: "هو ما ليس للإنسان ييه قلدو 

يؤاخذ بحد ولا  تةالى إذا حل  عن اجتهاد ويلير شبهة في الةقوبة حتى لا يؤثم الخاطئ ولا
  .(2)ليه ضمان الةدوان ووجب به الدية"ولم يجة  عذراً في حق الةباد حتى وجب ع قلاص

على الخطأ غير الةمد وهو الناتج عن الجه ، أو النسيان  تاقتلر  التةريفات السابقة
 ةالثلاث اللغوية لكن المقلود بالخطأ في هذا البحث هو بالمةاني، (4)أو الغلط، (3)السهوو 

 عمدويشم  أي ية  جانب اللواب، وأي ذنب يرتكبه الإنسان سواء كان عن  ،السابقة
 .  من غير عمدأو 

 الرفق. مصطلحتعريف : ثانيا
وهو ضدُّ الةنْفِ، ويةني: لِيَن الجانبِ ولَطايةَ الفةِ ، ريقَ بالَأمرِ ، وَالر يِْقح: هو اللُّطفح 

 (5) وله وعليه وهو به رَيِيقٌ يةني لَطيف.
 الجانب ينلِ  هو:-قاف بةدها الفاء وسكون الراء بكسر- قح يْ حجر: الر ِ يقول ابن 

                                                           

عبدالةزيز بن أحمد البخاري، "كشف الأسرار عن أصول البزدوي". )القاهرة: دار الكتاب  (1)
 .380: 4الإسلامي(، 

 .99ه(، 1403، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1". )طلتةريفاتعلي بن محمد الجرجاني، "ا (2)
وصلة هذه الألفاظ ، الفرق بين السهو والنسياننق  ابن عابدين عند شرح التحرير اتفاقهم على عدم  (3)

. جماعة من المؤلفين، "الموسوعة الفقهية الكويتية". بالخطأ بأنها أسباب تؤدي إليه والخطأ ينتج عنها
 . 130: 19ه(، 1404، الكويت: دار السلاس ، 1)ط

هو  الغلطيقال: " عريه بةضهم، يقد لفقهاء يأتي مساويًا للفظ الخطأوالغلط في اصطلاح جمهور ا (4)
: 20 ،ة"جماعة من المؤلفين، "الموسوعة الفقهية الكويتي". تلور الشيء على خلاف ما هو عليه

126. 
المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، "النهاية في غريب الحديث والأثر"، تحقيق: محمد الزاوي ينظر:  (5)

 .246: 2ه( 1399ومحمود الطناحي. )بيروت: المكتبة الةلمية، 
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  .(1)الةنف ضد وهو ه ،بالأسْ  والأخذ والفة ، بالقول
 ثالثا: أهمية الرفق في الإسلام

 اللهَ  إنَّ »: صلى الله عليه وسلم ويدل على ذل  قوله اسم الرييق من أسماء الله تةالى يهو الرييق بةباده
بُّ  رَيِيقٌ   مَا عَلَى يحـةْطِي لَا  وَمَا الْةحنْفِ، عَلَى يحـةْطِي لَا  مَا الر يِْقِ  عَلَى وَيحـةْطِي الر يِْقَ، يححِ
 (2)«سِوَاهح 

 ويدعو اللين يحب لين الجانب إليه، ويدعو كله الأمر في الريق يحب رييقًا صلى الله عليه وسلم كان
 عَلَى اليـَهحودِ  مِنَ  رَهْطٌ  قالت: دَخَ َ رضي الله عنها  عائشة  ويدل على ذل  ما روته إليه،
 وَاللَّةْنَةح، السَّامح  وَعَلَيْكحمح : يَـقحلْتح  يَـفَهِمْتحـهَا: عَائِشَةح  قاَلَتْ  عَلَيْكحمْ، السَّامح : يَـقَالحوا ،صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسحولِ 
بُّ  اللَََّّ  إِنَّ  عَائِشَةح، ياَ  مَهْلًا »: صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسحولح  يَـقَالَ : قاَلَتْ   ياَ : يَـقحلْتح  «كحلِ هِ  الَأمْرِ  في  الر يِْقَ  يححِ
، رَسحولَ   .(3)«وَعَلَيْكحمْ : قحـلْتح  قَدْ »: صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسحولح  قاَلَ  قاَلحوا؟ مَا تَسْمَعْ  أوََلمَْ  اللََِّّ

حيث يقول  ،ي إلى أحسن النتائج وأطيب الةواقبإن استةمال الريق في الأمور يؤد  
ثم يبين عاقبة ، (4) «شَانهَح  إِلاَّ  شَيْء   مِنْ  يحـنـْزعَح  وَلَا  زاَنهَح، إِلاَّ  شَيْء   في  يَكحونح  لَا  الر يِْقَ  إِنَّ »: صلى الله عليه وسلم

 (5) .«مَنْ يححْرَمِ الر يِْقَ، يححْرَمِ الْخيَـْرَ »الةنف وترك الريق بقوله: 
رحم الله رجلا سمحا إذا »بقوله:  في القضاء بين الناسيمتدح السه  اللين  صلى الله عليه وسلموكان 

م على النار ك  هين لين سه  قريب من ححر ِ »، وقال: (6)«باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى
 .(7)«الناس

                                                           

 .449: 10 ،ه(1379". )بيروت: دار المةرية، الباري يتحأحمد بن علي بن حجر الةسقلاني، " (1)
 .(2593كتاب البر والللة والآداب، باب: يض  الريق رقم )في صحيحه،   مسلمأخرجه  (2)
(، ومسلم في 6024أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب: الريق في الأمر كله رقم ) (3)

صحيحه، كتاب السلام، باب: النهي عن ابتداء أه  الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم، رقم 
(2165). 

 .(2594كتاب البر والللة والآداب، باب: يض  الريق رقم )في صحيحه،   مسلمأخرجه  (4)
 .(2592كتاب البر والللة والآداب، باب: يض  الريق رقم )  في صحيحه، مسلمجه أخر  (5)
 .(2076رقم ) السهولة والسماحة في الشراء...، باب: البيوعكتاب   ،صحيحهفي  البخاريأخرجه  (6)
 .( وقال: حسن غريب2488رقم ) كتاب صفة القيامة ،في سننه الترمذيأخرجه  (7)
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: لين الجانب بالقول والفة ، والأخذ بما يللح والمراد بمفهوم الرفق بالمخطئ هنا هو
 حال المخطئ سواء كان الخطأ عن جه  أو عمد، وسواء كان صغيرا أم كبيرا.
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 :وأسباب الخطأ بحسب حال المخطئ صلى الله عليه وسلمرفق النبي  : ولالمبحث الأ

 إذا كان المخطئ صغير السن. المطلب الأول: 

 (1)تَطِيشح  يدَِي وكََانَتْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ   جْرِ حَ  في  غحلَامًا عمرو بن أبي سلمة يقول: كحنْتح  عن
ين كَ، وكَُل   اللَّهَ، سَم    غُلَامُ  يَ »: لِ  يَـقَالَ  اللَّحْفَةِ، في   زاَلَتْ  يَمَا .(2)«يلَ يكَ  مِ ها وكَُل   ب يَم 

بَـةْدح. طِةْمَتِي  تلِْ َ 
  
بهذا اللغير وعدم نهره والاكتفاء بتوجيه سلوكه ومناداته بلفظ محبب  صلى الله عليه وسلميريقح النبي 

، كان له أعظم الأثر في نفس هذا اللغير، -ويةني بها أيها اللغير-وهو قوله )يا غلام( 
 ويدل على ذل  قوله )يما زالت تل  طِةْمتي بةد(.

يذ ما يروي جانبا من ريقه مةه عندما تأخر في تنف صلى الله عليه وسلموهذا طف  آخر قد خدم النبي 
مِن أَحْسَنِ النَّاسِ خحلحقًا، يأرْسَلَنِي يَـوْمًا  صلى الله عليه وسلمرسول الله كانَ : أمره به، يقول أنس بن مال 

، وفي نَـفْسِي أنَْ أذَْهَبَ لِما أمََرَني به  : وَاللََِّّ لا أذَْهَبح ، يَخَرَجْتح صلى الله عليه وسلمنَبيُّ اِلله لِحاَجَة ، يَـقحلتح
يَان  وَهحمْ يَـلْةَبحونَ في السُّوقِ، يإَِذَا رَسولح اِلله  قَـبَضَ بقَفَايَ م ن قدْ  صلى الله عليه وسلمحتىَّ أمَحرَّ علَى صِبـْ

:  ؟أَذَهَب تَ حَي ثُ أَمَر تُك ي أنَُـي سُ ، يَقالَ: يَض حَكُ ، قالَ: يَـنَظَرْتح إليَْهِ وَهو وَراَئ ي قالَ قحلتح
. ، يا رَسولَ اللََِّّ نَـةَمْ، أَنَا أذَْهَبح
 (3) 

من دونه سنًا مواطن التةام  مع  أخلاق الشخص؛وأبرز المواطن التي تظهر ييها 
وقدراً، يهذا هو المح  الحقيقي لها، والريق في هذا الحديث تةددت صوره؛ يفيه الريق 

مره به أخطأ أنس في تباطئه في تنفيذ ما أباللغير، والريق بالخادم، والريق بالمخطئ، يقد 
لأنس   صلى الله عليه وسلموهذه ممازحة لطيفة من النبي  ،من قفاه وهو يضح  صلى الله عليه وسلمالنبي  هقبض؛ يصلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                           

بن ا .واحد موضع على تقتلر ولا القلةة نواحيإلى  يتمي  تتحركأي  تطير تطيش على وزن (1)
 .522: 9، "، "يتح الباري حجر

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأطةمة، باب: التسمية على الطةام والأك  باليمين رقم  (2)
(5084.) 

أحسن الناس خلقا رقم  صلى الله عليه وسلمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائ ، باب: كان رسول الله  (3)
(4395).                                                                                                          
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المحببة للأطفال، وخاصة لقد أمسكت ب  متلبسًا، وهذه الحركة من الحركات  :كأنه يقول
وريقا وحنانا ، ثم أرديها بةبارة تفيض حبا لاحبها الضح  من الطرف الممس يعندما 

 وهي مناداته باسمه مع تلغير الاسم تدليلا له.
في نفس اللبي بقي مةه حتى بةد ما كبر، يحق له أن  كان لهذا الريق أثر عظيم

 بقوله: )كان من أحسن الناس خلقا(. صلى الله عليه وسلميلف النبي 
 :طأ من ببيةة المخطئ وحتتما  منه: إذا كان الخالمطلب الثاني

مراعاة ما هو مغروس في طبيةة المخطئ وأص  خلقته،   صلى الله عليه وسلموكان من هدي النبي 
 أحم  على الزوج التي هي من طبيةة المرأة التي جحبلت عليها يقد جاء في اللحيح أن   لغَيـْرةَكا

بِطةََام  في صَحْفَة  في يَـوْمِ عَائِشَةَ، يَضَرَبَتْ عَائِشَةح  صلى الله عليه وسلمإِلَى النَّبيِ   رسلتأ رضي الله عنهاسَلَمَةَ 
، يَجَمَعَ النَّبيُّ   عنهارضي الله هَا نِلْفَيْنِ بَـيْنَ يِلْقَتَيِ اللَّحْفَةِ، وَجَةََ   صلى الله عليه وسلمتلَِْ  اللَّحْفَةَ يَـفَلَقَتـْ

 :  أَخَذَ صَحْفَةَ عَائِشَةَ يَـبـَةَثَ بِهاَ إِلَى أحمِ  ثمَّ ، “كحلحوا، غَارَتْ أحمُّكحمْ “الطَّةَامَ يِيهِ وَهحوَ يَـقحولح
 عَائِشَةَ اللَّحْفَةَ الَّتِي كَسَرَتـْهَا.سَلَمَةَ، وَأعَْطَى 

إكراما لها، وتقديرا  طرف عن تلرف زوجته الحبيبة الخطأال صلى الله عليه وسلميقد غض النبي 
ن حضر الواقةة سبب وبين لم بالنيابة عنها،اعتذر  هلوضةها يلم يةاتبها أو يغضب منها، لكن

زوجها أن يأك  في بيتها الذي لم يكن بدايع الإضرار لكن بدايع الغيرة على  تلريها الخطأ
 طةاما من صحنع غيرها.

تها إناء بدل لكن لأن غيرها قد تضرر نتيجة هذا الخطأ يقد غرمها بأن أخذ من بي
 عطاه للمتضرر من ذل . الإناء الذي كحسر وأ
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 إذا كان الخطأ عن جهل: : المطلب الثالث

 ،السُّلَمِيُّ  الحَْكَمِ  بْن محةَاوِيةَهذا أي أن يةم  المتةلم الخطأ عن جه  منه باللواب، ي
نَا: قاَلَ   يَـرَمَاني  اللهح  يَـرْحَمح َ : يَـقحلْتح  الْقَوْمِ، مِنَ  رَجح ٌ  عَطَسَ  إِذْ  ،صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولِ  مَعَ  أحصَلِ ي أَناَ  بَـيـْ
 عَلَى بِأيَْدِيهِمْ  يَضْربِحونَ  يَجَةَلحوا إِلََّ، تَـنْظحرحونَ  شَأْنحكحمْ؟ مَا أحمِ يَاهْ، وَاثحكْ َ : يَـقحلْتح  بِأبَْلَارهِِمْ، الْقَوْمح 

تحونَنِي  رأَيَْـتحـهحمْ  يَـلَمَّا أيَْخَاذِهِمْ، ، لَكِنيِ   يحلَمِ   وَأحمِ ي، هحوَ  يبَِأَبي  ، صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولح  صَلَّى يَـلَمَّا سَكَتُّ
لَهح  محةَلِ مًا رَأيَْتح  مَا  شَتَمَنِي، وَلَا  ضَرَبَنِي  وَلَا  (1)كَهَرَني  مَا يَـوَاِلله، مِنْهح، تَـةْلِيمًا أَحْسَنَ  بَـةْدَهح  وَلَا  قَـبـْ
ء   ف يهَا يَص لُحُ  لَا  الصهلَاةَ  هَذ ه   إ نه »: قاَلَ  ، كَلَام   م ن   شَي  اَ النهاس  ب يحُ  هُوَ  إ نَّه ب يرُ  التهس   وَالتهك 

  (2).«ال قُر آن   وَق رَاءَةُ 
يبأبي هو وأمي، ما رأيت مةلمًا قبله ولا بةده أحسن تةليمًا منه، وفي قول اللحابي )

 ( ما يدل على:يوالله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني
لم يكن مقتلراً على جمي  الةبارة، ب  كان كلامه ونبرة صوته  صلى الله عليه وسلمأن ريق النبي  -1

 تفيض حنانًا وريقًا.
 ، ويتأثر به.يبقى في نفس المخطئ الريقأن أثر  -2

قال:  ومثله ما حل  مع الأعرابي الذي بال في المسجد يةن أنس بن مال        
نَمَا  يَـقَالَ  الْمَسْجِدِ، في  يَـبحولح  يَـقَامَ  أعَْراَبيي  جَاءَ  إِذْ . - صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولِ  مَعَ  الْمَسْجِدِ  في  نََْنح  بيـْ

 حَتىَّ  يَـتـَركَحوهح  «دَعُوهُ  تُـز ر مُوهُ  لَا »: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولح  قاَلَ : قاَلَ  مَهْ، مَهْ : صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولِ  أَصْحَابح 
دَ  هَذ ه   إ نه »: لَهح  يَـقَالَ  دَعَاهح  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولَ  إِنَّ  ثمحَّ  بَالَ، ء   تَص لُحُ  لَا  ال مَسَاج   هَذَا م ن   ل شَي 

، اَ ال قَذَر   وَلَا  ال بـَو ل  ر   ه يَ  إ نَّه  رَجحلًا  أمََرَ ثم  «ال قُر آن   وَق رَاءَة   وَالصهلَاة   ،-عزه وجَله - الله   ل ذ ك 
  (3) .عَلَيْهِ  يَشَنَّهح  مَاء   مِنْ  بِدَلْو   يَجَاءَ  الْقَوْمِ  مِنَ 

                                                           

: 4 "،ابن الأثير، "النهاية إذا زبرته واستقبلته بوجه عابس. الكهر: الانتهار، يقال: كهرت الرج  (1)
212.  

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الللاة، باب: تحريم الكلام في الللاة، رقم  (2)
(537). 

(، ومسلم في 6025في صحيحه، كتاب الأدب، باب: الريق في الأمر كله، رقم ) أخرجه البخاري (3)
 ( 284،285صحيحه، كتاب الطهارة، باب: وجوب غس  البول وغيره من النجاسة، رقم )
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وكان رد الفة  المتوقع لمث  هذا الموقف ما يةله اللحابة؛ يقد دلت الروايات المختلفة 
، أخرى )يزجره الناس(وفي  على مبادرتهم لمنةه من هذا الخطأ؛ يفي رواية: )يلاح به الناس(،

وفي الرواية المذكورة أولًا )يقال  في رواية )يأسرع إليه الناس(و  وفي أخرى )يثار إليه الناس(،
أن منع الناس عنه يقال )لا  صلى الله عليه وسلم -لكن رد ية  النبي  ،مه مه( صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

تزرموه، دعوه( يفي هذه الواقةة إما أن يحترك الرج  ييحل  الضرر بنجاسة المسجد، وإما أن 
نع ييتضرر الرج  من جهة وتنتشر النجاسة في المسجد وعلى جسد الرج  وثوبه من جهة  يمح

 أخف الضررين. صلى الله عليه وسلمنتيجة لفزعه وخويه، وهنا اختار النبي 
لة القاعدة الفقهية التي تقول: إذا تةارضَ مَفْسدتان رحوعيَ أعظمهما وهذا دلي  من أد

 (1) ضرراً بارتكاب أخفهما ضرراً.

                                                           

، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1ر". )طالأشباه والنظائعبدالرحمن جلال الدين السيوطي، " (1)
 .87ه(، 1411
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 مرجةه قصور في التةامل الإنساني:إذا كان الخطأ المطلب الرابع: 
وطبائع الناس تكون نتيجة لبيئاتهم التي نشأوا  ،الناس في السلوك والتةام  متباينون

 من يخالط الناس ويلبر على أذاهم بقوله: صلى الله عليه وسلمامتدح النبي ييها وما تةلموه وعريوه، لذا 

م نُ » رًا أَع ظَمُ  أَذَاهُم ، عَلَى وَيَص ب ُ  النهاسَ، يُُاَل طُ  الهذ ي ال مُؤ  م ن   م نَ  أَج   يُُاَل طُ  لَا  الهذ ي ال مُؤ 
 حق في إلا يكره بما أحدًا يواجه لا صلى الله عليه وسلم النبي كان، كما   (1)«أَذَاهُم   عَلَى يَص ب ُ  وَلَا  النهاسَ،

ويدل عليه  ويةفو ويلفح عن الأخطاء الناتجة عن اختلاطه بالناس،  الله، حقوق من
ه   ان ـتـَقَمَ  مَا »: الحديث الذي روته عائشة  ء   في   ل نـَف س  تَى شَي  تـَهَكَ  حَتّه  قَطُّ، إ ليَ ه   يُـؤ   تُـنـ 

تَق مُ  اللَّه ، حُرُمَاتُ   (2).«للَّ ه   فَـيـَنـ 
وهو في سفر، يأخذ  صلى الله عليه وسلما عرض لرسول الله أن أعرابي   أيوب ومن ذل  ما رواه أبو 

أخبرني بما يقربني من الجنة وما  -أو يا محمد -رسول الله  بخطام ناقته أو زمامه، ثم قال: يا
 يباعدني من النار؟.

 .«لقد وفق أو لقد هدي» صحابه، ثم قال:أثم نظر في  صلى الله عليه وسلمقال: يكف النبي 
 قال: " كيف قلت؟ ".

تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي » :صلى الله عليه وسلمقال: يأعاد. يقال النبي 
 (3).«الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة

 ففي هذا الحديث تتجلى لنا فوائد كثيرة منها:
                                                           

(، وابن ماجه في سننه كتاب 2507أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم ) (1)
خ من أصحاب صحيح ييه عن شي (، إسناد الترمذي4032الفتن، باب: اللبر على البلاء رقم )

 هو ابن عمر. :شةبة الترمذي: قال قال .صلى الله عليه وسلمالنبي 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله رقم  (2)

للآثام واختياره من المباح    (، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائ ، باب: مباعدته6786)
 (. 2327أسهله...رقم )

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: الإيمان الذي يدخ  الجنة، وأن من تمس  ما أمر  (3)
 (.12) رقمبه دخ  الجنة 
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لأنه أخذ خطام ناقته  ؛عليه حيث لم يتضجر منه ولم يقسح  وحلمه صلى الله عليه وسلمالنبي  ريق -1
 أن يقف. صلى الله عليه وسلمفي هذه الحركة إجبار للنبي ي

وغض الطرف عن الكيفية  «لقد وفق أو لقد هدي»ثناؤه على السائ  إذ قال:  -2
 لسؤال والحوار.على اا منه التي سأل بها تشجيةً 

ذب عنايتهم قب  وفي ثنائه على الرج  لفت لانتباه السامةين من اللحابة وج -3
 .الفائدةلتةم  الإجابة

وثنائه عليه كي  ،وفي طلبه من السائ  إعادة السؤال مع سماعه له في المرة الأولى -4
 ثم يسمةوا الإجابة منه ييتةلموها. ،يسمةه من لم يسمةه من اللحابة

  بشري:الضةف وال سببه الشهوة: إذا كان الخطأ المطلب الخامس

ڻ  ﴿تةالى:  على حب الشهوات وزينها في نفسه يقول اللهيطر الله تةالى الإنسان 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  

يجة  في نفس  ،]14آل عمران:[ ﴾ ھ    ھ  ھ  ے  ے
 الإنسان حاجات لابد أن يشبةها الإنسان لتهدأ نفسه وتستقر حياته.

الأك  حاجة وراعى الإسلام في تشريةاته ما كان في يطرة الإنسان وأص  تكوينه مث  
حب المال والبنون وغيرها، يأباح له من الطيبات ما يحشبع به هذه و  والتزاوج والشرب

 الحاجات.  
الإنسانية، وما يحيط  في تةامله مع المخطئ؛ تقدير دوايةه وحاجاته صلى الله عليه وسلمراعى النبي و 

    كانت هي السبب في ارتكابه للخطأ.  من ملابسات وظروف به
، رَسحولَ  ياَ : يَـقَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  أتََى شَابا   يَـتًى  إِنَّ : قال   أحمَامَةَ عن أبي وييه ما روي   اللََِّّ

ن هُ  فَدَنَ  اد نهُ ،»: يَـقَالَ . مَهْ . مَهْ : وَقاَلحوا يَـزَجَرحوهح  عَلَيْهِ  الْقَوْمح  يأَقَـْبَ َ  لِ بالز نَِا، ائْذَنْ  . «قَر يبًا م 
مُ  كَ؟ أَتُُ بُّهُ »: قاَلَ  يَجَلَسَ : قاَلَ   النهاسُ  وَلَا »: قاَلَ . يِدَاءَكَ  اللََّّح  جَةَلَنِي  وَاللََِّّ . لَا : قاَلَ  «لأ 

مُههَاتِ  م   يُُ بُّونهَُ  بُّهُ »: قاَلَ  .«لأ  ب ـنَت كَ؟ أَفَـتُح   يِدَاءَكَ  اللََّّح  جَةَلَنِي  اللََِّّ  رَسحولَ  ياَ  وَاللََِّّ . لَا : قاَلَ  «لا 
بُّهُ »: قاَلَ  .«ل بـَنَاتِ  م   يُُ بُّونهَُ  النهاسُ  وَلَا »: قاَلَ  ت كَ؟ أَفَـتُح  ُخ   اللََّّح  جَةَلَنِي  وَاللََِّّ . لَا : قاَلَ  «لأ 

َخَوَاتِ  م   يُُ بُّونهَُ  النهاسُ  وَلَا »: قاَلَ . يِدَاءَكَ  بُّهُ »: قاَلَ  .«لأ   وَاللََِّّ . لَا : قاَلَ  «ل عَمهت كَ؟ أَفَـتُح 
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بُّهُ »: قاَلَ . «ل عَمهاتِ  م   يُُ بُّونهَُ  النهاسُ  وَلَا »: قاَلَ . يِدَاءَكَ  اللََّّح  جَةَلَنِي  اَلتَ كَ؟ أَفَـتُح  . لَا : قاَلَ  «لخ 
اَلَاتِ  م   يُُ بُّونهَُ  النهاسُ  وَلَا »: قاَلَ . يِدَاءَكَ  اللََّّح  جَةَلَنِي  وَاللََِّّ  : وَقاَلَ  عَلَيْهِ  يدََهح  يَـوَضَعَ : قاَلَ  .«لخ 

ن   قَـل بَهُ، وَطَه  ر   ذَن ـبَهُ  اغ ف ر   اللههُمه »  إِلَى  يَـلْتَفِتح  الْفَتَى  ذَلِ َ  بَـةْدح  يَكحنْ  يَـلَمْ  «فَـر جَهُ  وَحَص  
.شَيْء  

(1) 
 التةام  مع من دونهمرية يساعده على للطبيةة البشرية والمرحلة الة لالمسؤو إن إدراك 

يلك  مرحلة خلوصية تختلف من مرحلة لأخرى، يلو تأملنا القلة السابقة لوجدنا شابا  في 
مقتب  الةمر يستأذن في ارتكاب جريمة بشةة وهي الزنا، تديةه شهوته الةارمة وغريزته الثائرة 

ييسأل القائد  ،للمسؤو الحضور ولا مترد دًا لهيبة اغير مبال  لقوة الأحكام، ولا متهيبًا كثرة 
الأعلى الرحيم أن يأذن له في أمر ممنوع بجراءة كبيرة رآها اللحابة وقاحة عظيمة، ياجتمةوا 

عليه -عليه وأخذوا يجرونه ويبةدونه مستنكرين عليه، إلا المربي الةظيم والمةلم الرحيم نبينا 
ريق ولين، ولم عالج هذا الأمر الةظيم بأن قرب إليه الشاب ب -أيض  الللاة وأتم التسليم

يلنفه كفاقد  للحياء كما يبدو من ظاهر الموقف، ب  عرف أنه شاب تةتم  في نفسه 
حاجات طبيةية صارخة تريد التنفيس، ويبحث عن متنفس لها دون أن يحم  إثماً أو ذنبًا ولا 

 تطوله عقوبة طالبًا الإذن له في الزنا؛ يلجأ إلى الحوار الهادئ مةه مستخدمًا:
كانت الةاطفة حاضرة في أول الحوار وآخره يابتدأ حواره مةه   لعاطفة:أسلوب ا -أ

بأن أدناه منه وقربه، ثم ختمه بلمسة حانية على صدره المتوقد شهوة ينزلت يده بردًا وسلامًا 
على قلب هذا الشاب، ثم توجه ودعا الله له بأن يغفر ذنبه ويطه ر قلبه ويحلِ ن يرجه، 

 الحديث )يلم يكن بةد ذل  يلتفت إلى شيء(.واستجاب الله له، يفي آخر 
: تخل  أسلوب الةاطفة أسلوب الإقناع، وهو من أهم الأساليب أسلوب الإقناع -ب

؛ (2)للإقناع بالأدلة الةقلية دون الأدلة النقلية صلى الله عليه وسلمفي تةدي  السلوك وبناء القيم، ولجأ النبي 
زنا شرعًا، وعرف أن  الخير لأنه أدرك من طلب الشاب بالإذن له بالزنا أنه يةرف حكم ال

موجود في نفسه، لكن هذا الأمر طارئ عليها، ومما يدل على خيرية الشاب أدبه مع النبي 
                                                           

 ح.صحي سناد( بإ22211أخرجه أحمد في مسنده رقم ) (1)
  وهي النلوص الشرعية من القرآن والسنة الدالة على تحريم الزنا. (2)
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في قوله: )يا رسول الله( وفي قوله: )لا والله، جةلني الله يداك(، كذل  في عدم  صلى الله عليه وسلم
، لهذه الأمور مجتمةة، لذا  صلى الله عليه وسلماستسلامه لشهوته بالزنا، يإنه ذهب للنبي   صلى الله عليه وسلمتوجه ليجد حلا 

يبدأه بأحب النساء وأجَلِ هِنَّ  يدار بينهما الحوار المذكور في الحديث؛ لمخاطبة عقله ووجدانه،
على قلب الشاب، وهي أمه ثم تدرج حتى وص  إلى أقلاهن وهي الخالة؛ ليدرك هذا 

ينقله  ،نتا أو أختا أو عمة أو خالة لآخرأو بالشاب أن المرأة التي سيزني بها إمَّا أن تكون أما 
من حالة الجاني إلى حالة المجني عليه، وحرك ييه غَيْرة الرج  الحر  على محارمه؛ ليستشةر 

  يظاعة ما هو مقدم عليه وقبحه.
كمن ضةف عند الجوع يانتهب من   أخرى؛ وقد يكون الخطأ  نتيجة حاجة بشرية
: ويحكي ذل  بقوله  عباد بن شرحبي   مال غيره ليسد جوعه كما ية  اللحابي

، يأَتََـيْتح الْمَدِينَةَ، يأَتََـيْتح حَائِطاً )بستانا( مِنْ حِيطاَنِهاَ، يَأَخَذْتح )مجاعة(   "أَصَابَـنَا عَامح مَخْمَلَة
بحلًا، يَـفَركَْتحهح وَأَكَلْتحهح  ، وَجَةَلْتحهح في كِسَائِي، يَجَاءَ صَاحِبح الْحاَئِطِ يَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَـوْبي، يأَتََـيْتح سحنـْ

يأََخْبـَرْتحهح، يَـقَالَ للِرَّجحِ : "مَا أَطْةَمْتَهح إِذْ كَانَ جَائةًِا، وَلَا عَلَّمْتَهح إِذْ كَانَ جَاهِلًا".  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَّ 
" ، يَـرَدَّ  صلى الله عليه وسلميأََمَرهَح النَّبيُّ    (1).إِليَْهِ ثَـوْبهَح، وَأمََرَ لَهح بِوَسْق  مِنْ طَةَام  أوَْ نِلْفِ وَسْق 

 بالمخطئ من عدة وجوه: صلى الله عليه وسلمهذا الحديث ظهر رفق النبي  في
وذل  بقوله له: )ما  ؛وضربه إياه على شدته مع المخطئصاحب المال  توبيخ -1

  أطةمته إذ كان جائةا، ولا علمته إذ كان جاهلا(.
نتهاك حقوقه وذل  وممتلكاته بأنه لم يجة  خطأه مسوغا لا المخطئ حفظ كيان -2

 ثوبه له. بأنه أمر برجع
  .(3)من طةام (2)اوسقوسد حاجته وذل  بمنحه جبر خاطر المخطئ  -3

                                                           

(، وأخرجه 2291ه في سننه، كتاب التجارات، باب: ما للرج  من مال ولده رقم )ابن ماج أخرجه (1)
 ( إسناده صحيح. 131/ 4أحمد )

 رطلا ينعند أه  الحجاز، وأربةمائة وثمانن رطْلا يستون صاعًا ويساوي ثلاثمائة وعشر  :الوسق هو (2)
  .185: 5"، ، "النهايةابن الأثير. عند أه  الةراق

  . 126: 3 "،، "النهايةابن الأثير قتات من الحنطة والشةير والتمر.على ك  ما يالطةام يطلق  (3)
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. بِضَرْبهِِ  يَأَمَرَ  بِسَكْراَنَ، صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  قال: أحتيَ   جاء في اللحيح عن أبي هريرةكما 
مَا  :رَجح ٌ  قاَلَ  انْلَرَفَ  يَـلَمَّا بثَِـوْبهِِ، يَضْربِحهح  مَنْ  وَمِنَّا بنِـَةْلِهِ  يَضْربِحهح  مَنْ  وَمِنَّا بيَِدِهِ  يَضْربِحهح  مَنْ  يَمِنَّا

نَ  تَكُونوُا لاَ »:صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسحولح  يَـقَالَ ؟ لَهح أَخْزاَهح اللََّّح  يكُم   عَلَى الشهي طاَن   عَو   :وفي رواية (1).«أَخ 
تلعنوه ما  لاَ »  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  اللَّهحمَّ الةَنهح، ما أكثر ما يحؤتَى به؟: من القوم قالأن رجلا 

تُ إنههُ يُُ بُّ اَلله وَرَسُولَهُ   (3) (.لا تلعنه فإنه يُب الله ورسولهوفي رواية: ) (2).«عَل م 
 (4) ."ار حََه اللهم له، اغف ر اللههم :قولوا ولكن"وزاد في رواية: 

وريقه شمله  صلى الله عليه وسلممع أن هذا المخطئ ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن حلم النبي 
يلم يتركه بلا عقوبة، ب  عاقبه وأمر أصحابه بضربه يضربوه بأيديهم وثيابهم؛ وكان هذا 
الةقاب جزاءً للخطأ الشنيع الذي ارتكبه، يلما همُّوا بتنقُّله وانتقلوا من الخطأ نفسه إلى ذات 

(، ووجههم للدعاء له لا تلعنهبقوله:) صلى الله عليه وسلمهنا نهاهم النبي  ،يأخذوا في سب ه ولةنهالمخطئ، 
( ثم نهاهم أن يكونوا عونًا للشيطان على أخيهم ولكن قولوا: اللهمه اغفر له، اللهم ارحَه)
( ثم أحسن الظن به ووصفه بلفة عظيمة بقوله: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم)
على  صلى الله عليه وسلمتركيز منه ال( وفي هذا دعم للجانب الإيجابي في نفسه، وعدم فإنه يُب الله ورسوله)

الجانب السلبي، لأن التركيز على الجانب السلبي يقط عند مةالجة الخطأ يحكوِ ن في نفس 
 المخطئ اتجاهًا سلبي ا، ويفقده الثقة بنفسه.

استبقاء للمخطئ يلم يخرجه من  «أخيكم»وفي قوله  «إنه يُب الله ورسوله»وفي قوله 
دائرة الإيمان أو من أخوة الإسلام، وفي هذا التةام  الراقي والحزم الرحيم مساعدة للمخطئ 

 أن ينتبه لخطأه ييرجع لله تائبًا.

                                                           

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب: ما يكره من لةن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج  (1)
 (.6781عن الملة، حديث رقم )

الخمر، وإنه ليس بخارج أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب: ما يكره من لةن شارب  (2)
 .عن عمر  (6780عن الملة، حديث رقم )

 .(13552)أخرجه عبد الرزاق في ملنفه رقم  (3)
 (.4478أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود، باب: الحد في الخمر رقم ) (4)
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ومرب   وقائد في التةام   لقد أسس قاعدة عظيمة لك  مسؤو  صلى الله عليه وسلموبذل  يكون النبي 
 ه، لا نقد ذات المخطئ وهدمه. نقد السلوك الخاطئ وتقويممع الخطأ، وهي 
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 :كان المخطئ من أهل الفضل والخير إذا :المطلب السادس

ب بن أبي حَاطِ ولة  أروع مثال في هذا الموضوع هو ما حل  مع اللحابي الجلي  
 جيشًا لفتحها. صلى الله عليه وسلمالذي أرس  رسالة تحذيرية لمشركي مكة يخبرهم بتجهيز النبي   بَـلْتـَةَة 

بالمخطئ حتى وإن كان خطؤه متةمدًا شنيةًا  صلى الله عليه وسلموهذا المثال يوضح ريق النبي 
، صلى الله عليه وسلمتضرر منه أمةٌ كاملة على رأسها النبي ةى  أن المتضرر ليس هو يقط ب  ستومتةديًا، بم

 مسددا خيرا. لكن هذا المخطئ كان له ماض  مشر ف، وكان
الخيانة الشنيةة قب  أن  من هذه الرسالة الخطيرة واطلع على هذه  صلى الله عليه وسلملما تمكن النبي 

سؤال  سأله في هدوءسلها هو صاحبه حاطب بن أبي بلتةة، تل  لمشركي مكة، وعلم أن مر 
: يَا رَسحولَ اِلله؛ لَا تَـةْجَْ  عَلَيَّ، إِني ِ كحنْتح امْرَ  «مَا هَذَا؟   حَاط بُ، يَ  »: الةاتب  أً قاَلَ حَاطِبح

محلْلَقًا 
،  في  (1) هَاجِريِنَ    كحنْ مِنْ أنَْـفحسِهَا، وكََانَ مَنْ مَةََ  مِنَ وَلمَْ أَ   قحـرَيْش 

ح
ةَ    لَهحمْ قَـراَبَاتٌ  الم بمكََّ

ذَ عِنْدَهح   مْ يَدًا يَحْمحونَ بِهاَ أهَْلِيهِمْ وَأمَْوَالَهحمْ؛ يَأَحْبـَبْتح إِذْ ياَتَنِي ذَلَِ  مِنَ النَّسَبِ يِيهِمْ أَنْ أَتخَِّ
سْلَامِ. يَـقَالَ رَسحولح اِلله يَحْمحونَ بِهاَ قَـراَبَ  تِي، وَمَا يَـةَلْتح كحفْراً وَلَا ارْتدَِادًا وَلَا رضًِا بِالْكحفْرِ بَـةْدَ الْإِ

:    قاَلَ  «.لَقَد  صَدَقَكُم  » :  صلى الله عليه وسلم نَايِقِ. قاَلَ:   عحمَرح
ح
إ نههُ »يَا رَسحولَ اِلله؛ دَعْنِي أَضْرِبْ عحنحقَ هَذَا الم

راً؛  قَد  شَه دَ  ر    بدَ  ل  بدَ  ر يكَ لَعَله اَلله أَن  يَكُونَ قَد  اطهلَعَ عَلَى أَه  فَـقَالَ: اع مَلُوا مَا    وَمَا يدُ 
  (2) .«شئتُم  فَـقَد  غَفَر تُ لَكُم  

يهذا عمر الفاروق المةروف ظاهر الأمر في ية  حاطب يدل على الكفر والنفاق؛ 
لأن ما يةله في نظره خيانة عظمى  ؛أن يأذن له في قطع عنق حاطب صلى الله عليه وسلملةدل يسأل النبي با

ليس له   يهذا المخطئ ؛تدل على النفاق والةياذ بالله، لكن الرحمة المهداة ينظر للأمر بشمول
وصدقه  صلى الله عليه وسلمسمع منه النبي لذا  ؛ب  له مكرمات سابقة يهو ممن شهد بدرًا سوابق في الخطأ،
 ا به وتقديراً لماضيه المشرف مةه، ب ريقً  يوبخه أو يةاتبهقبه أو يةالم و  عنه عفا وقب  عذره، ثم

                                                           

                                                                                                         . 520: 7 ، "يتح الباري "،ابن حجرأي: لست من أنفسهم، غريبًا ييهم.  ،مللقًا في قريش امرأً  (1)
في  (، ومسلم2845)رقم  ،كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس  في صحيحه، البخاريأخرجه  (2)

  (.2494)رقم من يضائ  أه  بدر  :كتاب يضائ  اللحابة، بابصحيحه،  
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راً؛   إ نههُ قَد  شَه دَ »ريع من شأنه بقوله: زاد أن  ر يكَ لَعَله اَلله أَن  يَكُونَ قَد  اطهلَعَ  بدَ  وَمَا يدُ 
ر   ل  بَد   .«فَـقَالَ: اع مَلُوا مَا شئتُم  فَـقَد  غَفَر تُ لَكُم     عَلَى أَه 

مع كماله  صلى الله عليه وسلم( ومضة جميلة يهذا النبي لا تعجلولنا مع رد حاطب عليه بقوله: )
ومع ما عرف عنه بأنه لا يةج  ولا يتسرع في الحكم لم يتوقف عند هذه الكلمة والتي لو 

، وييه كذل  أن اللحابة كانوا يحاورون وسوء أدب الرأى ييها تجاوزً  لمسؤول ممن دونهقيلت 
 . النظيرفي أمن منقطع  صلى الله عليه وسلمالنبي 
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 في عا ج الخطأ بجميع أنواعه. -صلى الله عليه وسلم-رفق النبي  :ثانيالمبحث ال
بين الخطأ اللغير والخطأ الكبير، وهذا مقرر في الشرع يليست الكبائر   صلى الله عليه وسلميرَّق النبي 

كاللغائر، وليس الخطأ في حق النفس كالخطأ في حق الغير، ولا الخطأ في حق أحد كالخطأ 
  في حق الله تةالى.

ّ المغير  المطلب الأول: عا ج يختص بالخطأ الصغير  .ا أو كفارةوجب ح

 والإرشاد.أولا: الاكتفاء بالتوجيه 
عندما يكون الخطأ ليس ييه تجاوز في حق الله وحق الآخرين يكتفي  صلى الله عليه وسلمكان النبي 

 .بتوجيه المخطئ وإرشاده
 وَهحوَ : صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسحولِ  عَلَى دَخَلَتْ  إنّـَهَا زينب بنت أبي سلمة تقول:اللغيرة  يهذه

 .(1)«لَكَاع   أَي   وَراَءَك  »: وَقاَلَ  وَجْهِي، بِهاَ يَضَرَبَ  مَاء   مِنْ  حِفْنَةً  يأََخَذَ  يَـغْتَسِ ح،
الذي عحرف بالحياء تدخ  عليه اللغيرة زينب بدون استئذان، يأراد منةها  صلى الله عليه وسلمالنبي ي

يلم يجد أرق وألطف من قطرات الماء يضرب بها وجهها لمنةها من الدخول وليشةرها بفدح 
ما صنةت؛ يتتةلم بةد ذل  أدب الاستئذان، ثم يأمرها بالخروج بةبارة لطيفة )وراءك أي 

 (2)والةق . الةلم غيرح ص بهِِ  أحريِد الْكَبِيرِ  عَلَى أحطْلِق اللَّغِيِر، وإنْ  عَلَى لكاع( ولفظ لكاع يحطْلق
وكتوجيهه لمن لا يحسن الوضوء أو المسيء في صلاته، وإرشاده إلى الفة  اللحيح إما 

 بلفت نظره للخطأ أو إعادة الفة  ليةرف خطأه.
 ثانيا: تذكير المخطئ بمراقبة الله وتقواه وتُذيره من عذابه 

قول طئ من عذاب الله تةالى، يفي علاج الخطأ أن يحذر المخ صلى الله عليه وسلمومن أساليب النبي 
ي، اعْلَمْ، ، يَسَمِةْتح صَوْتًا مِنْ خَلْفِ ضْرِبح غحلَامًا لِ بِالسَّوْطِ : كحنْتح أَ  الْبَدْريُِّ أبو مسةود 
يإَِذَا ، صلى الله عليه وسلم: يَـلَمَّا دَنَا مِنيِ  إِذَا هحوَ رَسحولح اللََِّّ للَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، قاَلَ ، يَـلَمْ أيَـْهَمِ اأبََا مَسْةحود  

                                                           

(، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير 712رقم ) (281/ 24) الكبير أخرجه الطبراني في المةجم (1)
 والأوسط وإسناده حسن.

 . 268: 4"، النهايةابن الأثير " (2)
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ألَْقَيْتح السَّوْطَ مِنْ يَدِ ، يَـقَالَ: اعْلَمْ، : يَ مْ، أَبَا مَسْةحود ، اعْلَمْ، أَبَا مَسْةحود ، قاَلَ : اعْلَ هحوَ يَـقحولح 
: لَا أَضْرِبح مَملْحوكًا بَـةْدَهح الْغحلَامِ، قاَلَ: يَـقحلْتح مِنَْ  عَلَى هَذَا  ، أَنَّ اللَََّّ أقَْدَرح عَلَيْ َ أبََا مَسْةحود  

أمََا لَوْ لمَْ تَـفْةَْ  لَلَفَحَتَْ  » صلى الله عليه وسلمالله يقال النبي  ححري لِوَجْهِ  . وفي رواية أنه قال: هوأبَدًَا
 ( 1).«النَّارح 

بَـلَغَ صَفِيَّةَ  قال:  أنه أنََس   ةني ،تذكير المخطئ بتقوى الله ومراقبته صلى الله عليه وسلمومن هديه 
هَا النَّبيُّ  .بنِْتح يَـهحودِي   يَـبَكَتْ  :أَنَّ حَفْلَةَ قاَلَتْ  ا مَ » وَهِيَ تَـبْكِي يَـقَالَ : صلى الله عليه وسلميَدَخََ  عَلَيـْ

إِنَِّ  لَابْـنَةح نَبي   وَإِنَّ » :صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  يقال .يَـهحودي بنت: إِني ِ يقالت: قالت ل حفلة «؟يحـبْكِي ِ 
صَةُ » ثمحَّ قاَلَ: «بي   يَفِيمَ تَـفْخَرح عَلَيْ ِ وَإِنَِّ  لتََحْتَ نَ  عَمَِّ  لَنَبيي   (2).«اتهق ي اللَّهَ يَ حَف 

أنه  حفلة( لأم المؤمنين حفلة )اتقي الله يا صلى الله عليه وسلمقد يفهم البةض من ظاهر قول النبي 
وشدة خويها ومراقبتها    حفلة، لكن من يةرف حال لم ينتلر لأم المؤمنين صفية منها

في  صلى الله عليه وسلمأن تكون زوجا لرسول الله  صيامها وقيامها الذي به استحقتلله تةالى وذل  بكثرة 
يكيف وهي من  ،عرف أن هذه الكلمة )اتقي الله( أشد من ضرب السياط عليها، (3)الجنة

من رسول  !تخاف الله تةالى وتتقيه وتراقبه بكثرة الليام والللاة أن يقال لها: اتقي الله وممن
 .صلى الله عليه وسلمالله 

                                                           

، 3236كتاب الأيمان، باب: صحبة الممالي  وكفارة من لطم عبده رقم )  ،مسلم في صحيحه أخرجه (1)
3237.) 

 (.  4863)  رقملم تحرم ما أح  الله  :باب لطلاق،كتاب ا أخرجه البخاري في صحيحه( 2)
آتاني جبري  »يدخ  عليها ثم قال لها:  صلى الله عليه وسلمطلقها تطليقة. يجاء النبي  صلى الله عليه وسلميقد روي أن رسول الله  (3)

رواه بهذا اللفظ البزار  «.عليه السلام يقال: راجع حفلة يإنها صوامة قوامة وأنها زوجت  في الجنة
قال البزار: لا نةلمه عن  (.934)رقم  ( 18/365) في الأوسط الطبراني( و 1401رقم ) في مسنده

. وهذا (: رجاله رجال اللحيح9/248ئد( ))مجمع الزواقال الهيثمي في و  عمار إلا من هذا الوجه،
 الحديث حسن بمجموع طرقه.

أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب: المراجةة رقم  رواهأما تطليقه لها ومراجةتها يثابت في السنة يقد  
( وابن ماجه في سننه كتاب 3560(، والنسائي في سننه كتاب الطلاق، باب: الرجةة )2283)

 .(2851( رقم )197/ 2( والحاكم في مستدركه )650الطلاق رقم )
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لا يرد عليه د لك  من انتقله آخر بأي أمر، أارشا ؛رضي الله عنها لفيةل قولهوفي 
يراه منقلة ما يغيب عنه من محاسن هذا الأمر الذي لكن عليه أن يكشف للمسيء  ،بمثلها

 له ييلجمه يلا يةود لمثلها.
 :بلوم المخطئ إذا كان الخطأ نتيجة اجتهاد خاطئالاكتفاء ثالثا: 

ويأتي هذا يقط، باللوم  الناتج عن اجتهاد خاطئ في علاج الخطأ صلى الله عليه وسلمقد يكتفي النبي 
 إما في صورة عتاب أو في صورة تةنيف.اللوم 

دون تةنيف حديث عائشة أن المخطئ  صلى الله عليه وسلمومن الأحاديث التي عاتب ييها النبي 
يخطب يحمد الله ثم  صلى الله عليه وسلمصنع شيئا ثم رخص ييه، يتنزه عنه قوم، يبلغ ذل  النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ن عن الشيء أصنةه، يوالله إني لأعلمهم بالله، وأشدهم له ما بال أقوام يتنزهو »قال: 
 (1)«خشية

المخطئ ليلفت انتباه المخطئ لةواقب الفة  الخطأ، ولتحذيره من  صلى الله عليه وسلموقد يةنف النبي 
 قائلا: صلى الله عليه وسلمالوقوع في الخطأ مرة أخرى كما عنف مةاذ بن جب  عندما شكاه رج  عند النبي 

وإنما نَن أصحاب نواضح ونةم  ، ثم يرجع ييؤمنا ،ا يللي مة إن مةاذً يا رسول الله 
،  وإنه جاء يؤمنا يقرأ بسورة البقرة ،بأيدينا  ياَ » صلى الله عليه وسلم. يقال النبي يَـزَعَمَ أَني ِ محنَايِقٌ يَـتَجَوَّزْتح
 وَسَبِ حِ  وَضححَاهَا وَالشَّمْسِ : أنَْتَ، اقـْرأَْ  محةَاذح أيََـتَّانٌ  أنَْتَ، ياَ  محةَاذح أيََـتَّانٌ  أنَْتَ، ياَ  أيََـتَّانٌ  محةَاذح،
لأن إطالة مةاذ للللاة قد يترتب عليه نفور الناس من صلاة  (2).«وَنََْوَهَا الَأعْلَى رَبِ  َ  اسْمَ 

 الجماعة.
رتكب خطأ كبيرا، وهو التنفير من صلاة مع مةاذ؛ لأن مةاذا ا صلى الله عليه وسلموتشديد النبي 

لا يرضى بها مسلم، لذا  الجماعة ثم رميه الرج  الذي قطع الللاة بالنفاق، وهذه تهمة كبيرة
 وكذل  خويا من أن يكون أخطأ بقطةه الللاة.لينلفه من مةاذ  صلى الله عليه وسلملجأ الرج  للنبي 

لحابي من أحب صحابته وهو أسامة بن ل صلى الله عليه وسلمالنبي  مةاتبة تشتدوفي واقةة أخرى ا
                                                           

 (. 5750صحيحه كتاب الأدب، باب: من لم يواجه الناس بالةتاب رقم )أخرجه البخاري في  (1)
 كتاب الأدب، باب: من لم يرَ إكفار من قال ذل  متأولًا أو جاهلًا   أخرجه البخاري في صحيحه (2)

 .(465، ومسلم في صحيحه كتاب الللاة، باب: القراءة في الةشار رقم )(6106رقم )
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لما رأى السيف على  شهدَ زيد رضي الله عنهما؛ وذل  لما قت  رجلا كايرا في أحد السرايا، تَ 
 نم قاَتِ الْححرح  يلبحناسَريَِّة    في صلى الله عليه وسلمرسول الله  : بةثَـنَاقال رأسه يةن أسامة بن زيد 

نَةَ  جحهَيـْ
تحهح  يقالرَجحلًا  يأدركتح ، (1) تحهح يذكرْ ،  من ذل  يوقع في نفسي: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّح ، يَطَةَنـْ
اَ قَ يا رسول الله: : قحـلْتح قال؟ «أقَاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّح وَقَـتـَلْتَهح »: يقال،  صلى الله عليه وسلمللنبي  خَوْياً  الَهاَ، إِنمَّ

 حتىيحكَر رِحهَا عَلَيَّ  زال يما «أيََلَا شَقَقْتَ عَنْ قَـلْبِهِ حَتىَّ تَـةْلَمَ أقَاَلَهاَ أمَْ لَا »: قال، مِنَ السِ لَاحِ 
 (2) .تَمنَـَّيْتح أَني ِ أَسْلَمْتح يَـوْمَئِذ  
عريته بةظم الذنب الذي ارتكبه وهو   لأسامة  وشدة مةاتبته صلى الله عليه وسلميإن لوم النبي 

تمى  لو كان إسلامه تأخر لما بةد هذه الحادثة؛ لأنه يةلم أن رج  شهد الشهادتين، يقت  
 الإسلام يمحي ما قبله من الذنوب.

وأسامة  امةاذ صلى الله عليه وسلمييها النبي  الريق في هذين الحديثين التي لام قد يقول قائ  وأين
مةاذ ب  جاء  رضي الله عنهما؟ الريق يظهر في عدم التةرض لذواتهما، يلم يق  أنت يتان يا

ما قام به من تطوي  الللاة  ن أنت يا مةاذ( يريد أن يخبره أنعلى أسلوب الاستفهام )أيتا
لما و  ، يسأله ه  أنت يتان لتفة  ذل ؟قد يفتن الناس عن الدين وينفرهم عن صلاة الجماعة

غير  كعذر  :قال الشهادة خويا من الموت غير موقن بها، لم يق  له أعتذر أسامه بأن الرج 
أيلا شققت قلبه حتى تةلم ييها توضيح لسبب الرد وهي قوله )، ب  رده بةبارة همقبول أو نَو 

 أقالها أم لا( أي ه  تةلم سريرته لتقول ذل .
محبته لهما في أكثر من موقف سابق،  صلى الله عليه وسلمكذل  هذان اللحابيان قد بين لهما النبي 

وَاللََِّّ ، وَاللََِّّ إِني  لَأححِبُّ َ يَا محةَاذح، » :وقال أَخَذَ بيَِدِهِ   صلى الله عليه وسلم يقول مةاذ بن جب : أنَّ رسول الله
                                                           

قال ابن حجر: قوله الحرقات من جهينة   -بضمتين وقاف وآخره تاء يوقها نقطتان–الحرقات  (1)
وأحدها الحرقة؛ قبائ  منهم. و وايقه السمةاني. وقال ياقوت: هي موضع. ينظر: ياقوت، "مةجم 

، عبد الكريم بن محمد السمةاني، " الأنساب"، المحقق: عبدالرحمن المةلمي. 243: 2البلدان"، 
 .129: 4ه(، 1382د: مجلس دائرة المةارف الةثمانية، ، حيدر آبا1)ط

أسامة بن زيد إلى الحرقات من  صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي، باب: بةث النبي  (2)
(، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب: تحريم قت  الكاير أن قال: لا إله إلا 4021جهينة رقم )
 (.265الله رقم )
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 ، أما أسامة يهو (1).وَأَنَا أححِبُّ َ يَـقَالَ لَهح محةَاذٌ: بأَِبي أنَْتَ وَأحمِ ي يَا رَسحولَ اللََِّّ «. إِني  لَأححِبُّ َ 
الش  بأن رسول الله  ايساورهم لم صلى الله عليه وسلميةندما عنفهما النبي  ؛وابن حِبه صلى الله عليه وسلمرسول الله  (2)حِب
ل أن لا يلجأ إلى التةنيف أو الإعراض كما سيأتي غضهما أو لا يقدرهما؛ يةلى المسؤو يب صلى الله عليه وسلم

  علاقة عظيمة وقوية بمن حوله حتى يكون أثرهما أجدى وأنجع.  إلا بةد أن يشيدَ 
 . عراضالإ :ارابعً 

يالإعراض عن الإعْراَض في اللغة: من أعْرَضَ يةرض إعراضا، وهو اللد والتول، 
  (3) الشيء اللد عنه.

ل أو المربي عن المخطئ لفترة بسيطة تمتد لحين عراض المراد به هنا هو: صد المسؤو والإ
 زوال الخطأ.

أنه إذا استاء من ية  ما أشاح بوجهه عن ياعله مما يدعوه  صلى الله عليه وسلموكان من عادة النبي 
 .هعلى البةد عن الفة  الذي تسبب في غضب

يكون مؤثرا إن لم يةم  أولا على بناء علاقة قوة يسودها الحب ل لا وإعراض المسؤو 
 والمودة والاحترام مع من حوله حتى يتأثر المةرض عنه بهذا الإعراض.

لما تأكد عن قوة الةلاقة بينه وبين من حوله والمبنية على عظيم  صلى الله عليه وسلميالرسول الكريم 
طأ وهذا منتهى الريق قد يستخدم أسلوب الإعراض لةلاج الخ ،الحب والتقدير المتبادل

ب  يكفي أن يشةره بأنه أخطأ وذل  عن طريق إشاحة  ؛بالمخطئ يلا يةرضه لتوبيخ أو نقد

                                                           

(، بإسناد 1522أخرجه أبو داود في سننه، كتاب يضائ  القرآن، باب: في الاستغفار، رقم ) (1)
 صحيح.

ومن يجترئ عليه إلا  صلى الله عليه وسلمقالوا: من يكلم رسول الله مر المرأة المخزومية التي سرقت لأ قريش لما اهتمت (2)
كتاب   أخرجه البخاري في صحيحه،.... الحديث.  ؟ يكلمه أسامةصلى الله عليه وسلمب رسول الله أسامة حِ 

(، وأخرجه مسلم في 6788الحدود، باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا ريع إلى السلطان رقم )
صحيحه، في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود رقم 

 .  ( عن عائشة1688)
 .221: 4 الجوهري، "اللحاح "، (3)
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 وجهه عنه ييتأثر المخطئ المحب من هذا اللد يينتهي عن الخطأ ولا يةود إليه.
أتى  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عبد الله بن عمر  ومن الأمثلة الدالة على ذل  ما رواه

 ،ا كان يدخ  إلا بدأ بهاوقلم :قال ،يوجد على بابها سترا يلم يدخ  الله عنهارضي  ياطمة
 يأتاه علي   .يلم يدخ  إل    صلى الله عليه وسلم؟ قالت جاء النبي ل  يرآها مهتمة يقال ما  يجاء علي  

 قال "وما أنا  .رسول الله إن ياطمة اشتد عليها أن  جئتها يلم تدخ  عليها يقال يا
ما  ق  لرسول الله :يقالت. صلى الله عليه وسلم " يذهب إلى ياطمة بقول رسول الله (1)قم؟ وما أنا والرح والدنيا

  (2)ق  لها يلترس  به إلى بني يلان "" :؟ قاليأمرني به
كام  الريق؛ الذي يفيض رقة وتهذيبًا )وما أنا والدنيا؟ وما أنا والرقم(   صلى الله عليه وسلمرد النبي في 

وفي بيان  ،صلى الله عليه وسلميهذه عبارة محب عاتب وكلمة )وما أنا( تةبير أن ياطمة جزء لا يتجزأ منه 
عراض إشارة لضرورة بيان السبب حتى لا يكون المةرض عنه عرضة لسبب الإ صلى الله عليه وسلملنبي ا

 للأوهام والضيق.
ليس مةاقبة ولا كرها للمخطئ ب  ليلفت اهتمام وانتباه  صلى الله عليه وسلميكان إعراض النبي 

 المخطئ إلى سوء يةله يينتهي منه يورا؛ لأنه يةلم منزلته في نفس من أعرض عنه.
والهجر في أص  اللغة: ضد الوص  والتهاجر هو  ،والإعراض إذا امتد طوله سمي هجرا

   (3)التقاطع.
  لخطأ كبير ارتكبه تأديبا له. والهجر اصطلاحا: هو ترك وصال وملاقاة الشخص

وهو أحد الذين   كةب بن مال   الثلاثة الذين خلفوا يهذا صلى الله عليه وسلمولقد هجر النبي 
وتجهز رسول الله  ،تل  الغزوة حين طابت الثمار والظلال صلى الله عليه وسلمغزا رسول الله : يقولتخلفوا 

ولم يذكرني رسول  ،اشيئً  والمسلمون مةه يطفقت أغدو لكي أتجهز مةهم يأرجع ولم أقضِ  صلى الله عليه وسلم
 .؟ما ية  كةب :يقالتبوك حتى بلغ  صلى الله عليه وسلمالله 

 ، حضرني همي وطفقت أتذكر الكذبيلما بلغني أنه توجه قايلًا   كةبقال   

                                                           

شرح سنن  عون المةبودالةظيم آبادي أبو الطيب " لرقم الكتابة.وأص  اأي المنقش، يقول الخطابي:  (1)
 .137: 11ه(، 1415، بيروت: دار الكتب الةلمية، 2أبي داود )ط

 ( بإسناد صحيح.4149أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب: في اتخاذ الستور رقم ) (2)

   .416: 3 "،"اللحاح الجوهري، (3)
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وكان إذا  ،اقادمً  صلى الله عليه وسلموأصبح رسول الله  ،يأجمةت صدقه ؟اوأقول بماذا أخرج من سخطه غدً 
يلما ية  ذل  جاءه  ،ييركع ييه ركةتين ثم جلس للناس ،قدم من سفر بدأ بالمسجد

وبايةهم  ،علانيتهم صلى الله عليه وسلممنهم رسول الله  ، يقب المخلفون يطفقوا يةتذرون إليه ويحلفون له
 :تبسم المغضب ثم قال تبسميجئته يلما سلمت عليه  .ووك  سرائرهم إلى الله ،واستغفر لهم

ألم تكن قد ابتعت  ؟ما خلفك» :يجئت أمشي حتى جلست بين يديه يقال ل "تةال"
بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أه  الدنيا لرأيت أن سأخرج من  :يقلت «ظهرك

ولكني والله لقد علمت لئن حدثت  اليوم حديث كذب  ،ولقد أعطيت جدلًا  ،سخطه بةذر
علي ييه إني  ولئن حدثت  حديث صدق تجد ،ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط  علي  

والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين  ،لا والله ما كان ل من عذر ،الله لأرجو ييه عفو
 «فقم حتّ يقضي الله فيك ،أما هذا فقد صدق» :صلى الله عليه وسلميقال رسول الله  .تخلفت عن 

يذكروا ل رجلين صالحين قد  .نةم رجلان :قالوا ؟ه  لقي هذا مةي أحد ثم سألت:يقمت 
المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من  صلى الله عليه وسلمونهى رسول الله . ييهما أسوةا بدرً شهدا 

 ،يما هي التي أعرف ،تخلف عنه ياجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض
وأما أنا  ،يأما صاحباي ياستكانا وقةدا في بيوتهما يبكيان ،يلبثنا على ذل  خمسين ليلة

يكنت أخرج يأشهد الللاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق  ،القوم وأجلدهم يكنت أشب  
يأقول في  ،م عليه وهو في مجلسه بةد الللاةيأسل   صلى الله عليه وسلموآتي رسول الله  ،ولا يكلمني أحد

ا منه يأسارقه النظر يإذا أقبلت ثم أصلي قريبً  ؟ه  حرك شفتيه برد السلام علي أم لا :نفسي
حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين  عرض عني،أوإذا التفت نَوه  ،أقبل إله على صلاتي 

 ،وأنا على ظهر بيت من بيوتنا ،يلما صليت صلاة الفجر ،عن كلامنا صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله 
وضاقت علي الأرض بما رحبت سمةت صوت  ،قد ضاقت علي نفسي ،يبينا أنا جالس

حتى  صلى الله عليه وسلمانطلقت إلى رسول الله ثم ا يخررت ساجدً  .أبشركةب بن مال  يا   يقول:صارخ 
وهو يبق وجهه من  قال عليهيلما سلمت ، جالس حوله الناس هودخلت المسجد يإذا 

أمن عندك يا رسول  :قلت :قال «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك: »السرور
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إذا سر استنار وجهه  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  ،«لا بل من عند الله»: قال ؟الله أم من عند الله
 (1) .حتّ كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه

 يتضح من هذا الحديث:
حازمًا مع كةب بن مال   صلى الله عليه وسلمكان النبي ؛ يقد  أن الريق لا يتةارض مع الحزم   -

وصاحبيه اللذين تخلفا مةه عن الخروج إلى الغزوة بدون عذر؛ حيث هجرهم خمسين يومًا لا 
 ليهميكلمهم ولا ينظر إ

شفقته وعطفه للمخطئ باللحظ واللفظ، وهذا من أكثر الأساليب  إظهار المسؤول -
دل على ؟ يكان رييقا حتى في هجره لهم  ا، ومن أحسنها في تةدي  السلوك، يتأم  كيفتأثيرً 

حيث  ينظر إليه، وكذل  يرحته  صلى الله عليه وسلمذل  أن كةبًا كان إذا أقب  على صلاته، أقب  عليه النبي 
 . لتوبة كةب وصاحبيه السرور وهو يزف خبر قبول الله تةالىن كان وجهه يبرق م

بالوحدة و  بةظم ذنبه، ه هي إشةارهلحكمة من هجر المخطئ إذا عظم خطؤ ا أن -
والضيق؛ لأن الإنسان اجتماعي بطبةه يمي  للتحدث مع الناس والاختلاط بهم والأنس 

 ه.على خطئ مةهم، ييراجع نفسه ويتفكر في حاله ييندم

                                                           

: -عزَّ وجَ َّ -كتاب المغازي، باب: حديث كةب بن مال  وقول الله ري في صحيحه  أخرجه البخا (1)
( ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب: حديث توبة  4179رقم ) ﴾وَعَلَى الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خحلِ فحوا﴿

 . بأطول من ذل  (5102كةب بن مال  وصاحبيه رقم )
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 .الموجب حّا أو كفارة يختص بالخطأ الكبيرعا ج المطلب الثاني: 

 :لتكفير عن الخطأفي ا: التيسير على المخطئ أولًا 
أخرى، وهي  والتيسير لا يقتلر على التخفيف يقط وعدم التنفير، لكن له صور   

وبخاصة إذا كانت البدائ  تحقق الهدف  ،وعدم قلره في أمر واحد إتاحة البدائ  للمخطئ
جة  أمام المذنب بدائ  لتكفير ذنبه، ويبدأ عادة بالبدائ  التي يةود  صلى الله عليه وسلمالمرجو تحقيقه يالنبي 

 .نفةها على المجتمع، ثم الأدنى يالأدنى
مث  كفارة حلق الشةر للمحرم، يهو بالخيار إما  وقد تكون البدائ  على التخيير 

مث  كفارة الظهار يإن الترتيب في   أو على الترتيب، ة أيام إذا رجعصيام ثلاث الهدي وإما
كفارة الظهار واجب، يلا يلح الانتقال إلى اللوم إلا عند عدم وجود الرقبة، ولا يلح 
الانتقال إلى الإطةام إلا بةد الةجز عن اللوم. قال الله تةالى: ﴿وَالَّذِينَ يحظاَهِرحونَ مِنْ 

رَقَـبَة  مِنْ قَـبِْ  أَنْ يَـتَمَاسَّا ذَلِكحمْ تحوعَظحونَ بِهِ وَاللََّّح بماَ  نِسَائهِِمْ ثمحَّ يَـةحودحونَ لِمَا قاَلحوا يَـتَحْريِرح 
دْ يَلِيَامح شَهْرَيْنِ محتـَتَابةَِيْنِ مِنْ قَـبِْ  أَنْ يَـتَمَاسَّا يَمَنْ لمَْ  يَسْتَطِعْ تَـةْمَلحونَ خَبِيٌر * يَمَنْ لمَْ يجَِ

 ]4-3المجادلة: [ ﴾يإَِطْةَامح سِتِ ينَ 
 اللََِّّ  رَسحولَ  ياَ  يقال: صلى الله عليه وسلمأمته أن رجلًا جاء إلى النبي على  صلى الله عليه وسلم ير الرسولتيسومن 

 . هَلَكْتح 
  «لَكَ؟ مَا»: قاَلَ 
 صَائمٌِ. وَأناَ  امْرَأَتي  عَلَى وَقَـةْتح : قاَلَ 
 .«تُـع ت قُهَا؟ رَقَـبَةً  تََ دُ  هَل  »: صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسحولح  يَـقَالَ  
 لَا.: قاَلَ  
تَط يعُ  فَـهَل  »: قاَلَ   رَي ن   تَصُومَ  أَن   تَس   .«مُتـَتَاب عَين    شَه 
 لَا.: قاَلَ  
ت  ينَ  إ ط عَامَ  تََ دُ  فَـهَل  »: يَـقَالَ   ك ينًا س   . «م س 

 لَا.: قاَلَ 
نَا ، صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  يَمَكَثَ : قاَلَ    - تَمرٌْ  يِيهَا بةَِرَق   صلى الله عليه وسلم - النَّبيُّ  أحتيَ  ذَلِ َ  عَلَى نََْنح  يَـبـَيـْ
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المكِْتَ ح  وَالةَرَقح 
  .«السهائ لُ؟ أَي نَ »: قاَلَ  - (1)
 أنََا.: يَـقَالَ 

هَا،»: قاَلَ    .«ب ه   فَـتَصَدهق   خُذ 
؟ رَسحولَ  ياَ  مِنيِ   أيَـْقَرَ  أعََلَى: الرَّجح ح  يَـقَالَ   هَا بَـيْنَ  مَا يَـوَاللََِّّ  اللََِّّ  (2)-الحرََّتَـيْنِ  يحريِدح - لابََـتـَيـْ

 بَـيْتِي.  أَهْ ِ  مِنْ  أيَـْقَرح  بَـيْت   أهَْ ح 
هُ »: قاَلَ  ثمحَّ  أنَْـيَابحهح، بدََتْ  حَتىَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  يَضَحِ َ   لَكَ  أَط ع م   (3).«أَه 

 جَاءَ  أَع رَاب يًّا، )أَنه الذي جاء في بةض الروايات  الرج  على هذا صلى الله عليه وسلمالنبي  يتأم  رد
هَهُ  يَـل ط مُ  وهو الوقوع على أهله في نهار ارتكبه،  شنيعنادمًا على خطأ  (4)(شَعَرَهُ  وَيَـن ت فُ  وَج 

يلم يوبخه ولم ينهره ولم يحاسبه؛ لأن في سؤاله إياه ما يدل على ندمه وإحساسه رمضان 
زال يريق به  ماو  بشناعة ما ارتكبه، يشرع في إرشاده للح  الةملي للتكفير عن هذا الخطأ،

يطيق،  ليه بةدم تكليفه ما لاا عتيسيرً  ؛ويتدرج مةه من الةقوبة الأشد إلى الةقوبة الأخف
ص  ريقه به وتيسير اعطاه ما يكفر به عن خطئه، ثم زاد بأن و أحتى وص  به الأمر إلى أن 

ثم يختم هذا نه سمح له بأن يأخذ هذه الةطية ويطةمها أهله نظراً لحاجته ويقره، أالأمر عليه 
بالتبسم والضح  في وجهه تخفيفًا عليه من مشقة الشةور بالذنب من جهة،  الموقف الةظيم

 وعجبًا من كلامه وحاله من جهة.
ييا له من موقف! يكشف جانبًا عظيمًا من جوانب عظمة سيدنا وحبيبنا عليه 

 .ومساعدته في التكفير عن ذنبهالللاة والسلام في تةامله مع المخطئ عمدًا 
التكفير بتأجي  الكفارة حتى زوال ج والمشقة عن المخطئ عند ومما يروى في ريع الحر 

                                                           

 أَيْ : التَّمر مِنَ  كحتَلًا  يِيهِ  كَأَنَّ  صَاعًا، عَشَر خَمْسَة يَسَع إنَّه: قِي َ . الكَبِير الزَّبي  :الْمِيمِ  بكسْر المكِْتَ  (1)
 . 150: 4"، ، "النهايةابن الأثير .مجحْتَمةة قِطَةًا

مةجم ، "بن يارسا .حرتين بين والمدينة تقع سوداء حجارة ذات أرض وهي حرة الحرتين: مثى  (2)
 .7: 2"، مقاييس اللغة

كفارة من لطم عبده. رقم و  الأيمان، باب: باب صحبة الممالي كتاب   ،أخرجه مسلم في صحيحه (3)
(1685.) 

 .(10688أخرجه أحمد في مسنده رقم ) (4)
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ليس  صلى الله عليه وسلمكحنَّا بني محقَرن على عهد رسول الله   عن أبيه قال: مةاوية بن سحوَيد ؛ ما رواهالمشقة
، قالوا: ليس «أعتقوها»يقال:  صلى الله عليه وسلملنا إلا خادمة واحدة، يلَطَمَهَا أحدحنا، يبلغ ذل  النبي 

 .(1)«خدموها، يإذا استغنوا عنها، يليخلوا سبيلهايليست»لهم خادم غيرها، قال: 
 العقاب وقد يكون حدا أو تعزيرا:وقوع : ثانيًا

عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأج  حق الله تةالى. وحدود الله: محارمه التي نهى الحد هو: 
، ]187 البقرة:[ ﴾تلَِْ  ححدحودح اللََِّّ يَلَا تَـقْرَبحوهَا﴿عن ارتكابها وانتهاكها، قال تةالى: 

الةقوبة: اسم لما يوقع على الإنسان من جزاء في الدنيا نتيجة مخالفته للشرع وارتكاب ما نهي و 
  (2) عنه.

أو جناية لا حد ييها ولا   والتةزير هو: الةقوبة المشروعة بغرض التأديب على مةلية
ومنه المماطلة في قضاء الدين مع القدرة،  ،كترك واجب مع القدرة عليه، أو ية  حرام،  كفارة

 (3) .وتقبيلها ولمسها ةبامرأة اجنبي ومنه الاختلاء
سلام على لا يغيب حتى مع مرتكبي الأخطاء الكبيرة التي شرع الإ صلى الله عليه وسلمكان ريق النبي 
وغيرها مما صنفها الشرع بأنها من   ،والقذف ،والسرقة ،وشرب الخمر مرتكبيها حدودا كالزنا،

 كبائر الذنوب.
ويظهر ريقه مةهم في عدم الاستةجال في إقامة الحد بهم ب  يترك لهم يرصة للرجوع 
عن اعترايهم رحمة وشفقة بهم لما أظهروه من الندم؛ لأن اعتراف المذنب بذنبه ما هو إلا ندم 

 منه.
مع ماعز بن مال  الأسلمي عندما جاء مةتريا بالزنا، يقد تشاغ   صلى الله عليه وسلمكما ية  النبي 

، يلما ألح عليه أخذ يحاول درء الحد عنه محاولا ديع اعترايه بالشبهات؛ صلى الله عليه وسلموأعرض عنه النبي 
                                                           

 (.3235أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان، باب: صحبة الممالي  وكفارة من لطم عبده رقم ) (1)
، القاهرة: المطبةة الكبرى 1". )طالحقائق شرح كنز الدقائقتبيين ينظر: عثمان بن علي الزيلةي، " (2)

مقارنا بالقانون  التشريع الجنائي الإسلاميعبدالقادر عودة، " ،163: 3ه(، 1313الأميرية، 
 . 79 -78 :1 الوضةي". )بيروت: دار الكتاب الةربي(،

منلور  ، 176: 9ه(، 1388رة، )القاهرة: مكتبة القاه بن قدامة المقدسي، "المغني".اعبدالله ينظر:  (3)
 .121: 6بن يونس البهوتي، "كشاف القناع على متن الإقناع". )بيروت: دار الكتب الةلمية(، 
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وذل  بسؤاله )ه  ب  جنون؟( وقوله: )لةل  قبَّلت أو غمزت أو نظرت( ثم يرس  لقومه 
ة وريقا به لةله يرجع عن اعترايه، ولما ثبت الحد، حمر (1)من يسألهم )أتةلمون بةقله بأسا(

 الحد.عليه  صلى الله عليه وسلمالنبي  وانتفت الشبهة أقام
 صلى الله عليه وسلموهو الذي أمر ماعزاً بإتيان النبي -  (2)قال لهزََّالبماعز أنه  صلى الله عليه وسلمالنبي ومن ريق 

وهذا يؤكد أن التشريع  (3).«لكان خيراً ل  بثَِوبِ ه تَ ترْ يا هَزَّال، لو سَ : »-والاعتراف
الإسلامي لم يقلد الحدود لذاتها، وإنما لما يترتب عليها من ملالح تةود على الجاني وعلى 

 المجتمع
بمن اعترف بارتكاب خطأ يوجب حدا ولم يسميه؛ أن يةفو عنه  صلى الله عليه وسلمومن ريق النبي 

جاء رج  يقال: يا رسول الله، إني ويرشده للتوبة كما في الحديث الذي رواه أبو أمامة 
، يسكت عنه رسول الله  ا يأقمه عليَّ ، ثم أعاد يقال: يا رسول الله، إني صلى الله عليه وسلمأصبت حد 

ا يأقمه عليَّ، يسكت عنه، وأقيمت الللاة، يلما انلرف نبي الله  قال أبو  صلى الله عليه وسلمأصبت حد 
ر ما يرد  على أنظ صلى الله عليه وسلمحين انلرف، واتبةتح رسول الله  صلى الله عليه وسلمأمامة: ياتَّبع الرج  رسول الله 
، يقال  صلى الله عليه وسلمالرج ، يلحق الرج  رسول الله  ا يأقمه عليَّ يقال: يا رسول الله، إني أصبت حد 

قال: بلى يا « أرأيت حين خرجت من بيت ، أليس قد توضأت يأحسنت الوضوء؟!»له: 
يإن »يقال: نةم يا رسول الله، قال: يقال له: « ثم شهدت الللاة مةنا؟!»رسول الله، قال: 

 (4) .«ذنب »، أو قال: «قد غفر ل  حدك الله
ادْرَءحوا " :ومن ذل  قوله بالشبهات الحدود إلى درء أنه يدعو صلى الله عليه وسلمنبي ومن ريق ال

                                                           

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين من أه  الكفر والردة، باب ه  يقول الإمام للمقر  (1)
ابن   أو بيدك. ينظر: ( ومةى  غمزت أو نظرت أي: بةين6324لةل  لمست أو غمزت رقم )

 .135: 12 "،ريحجر، "يتح البا

هزَّال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي، له صحبة، ولقد وقع ماعز على جاريته يقال له: انطلق يأخبر  (2)
الاستيةاب في مةرية " ،القرطبي ابن عبد البريوسف . ، يةسى أن ينزل يي  قرآنصلى الله عليه وسلم رسول الله 
 . 487: 1(، ه 1412، دار الجي ، بيروت: 1. )طالبجاوي يالمحقق: عل"، الأصحاب

  ( بإسناد صحيح. 21415رواه أحمد في مسنده رقم ) (3)

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة، باب: قوله تةالى: )الحسنات يذهبن السيئات( رقم  (4)
(5095).  
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حسْلِمِيَن مَا اسْتَطَةْتحمْ 
 .ية  مع ماعز كما ،  (1) ." الححدحودَ عَنِ الم
 رييقا بالمخطئ حتى ولو قرر إقامة الحد عليه ويدل على ذل : صلى الله عليه وسلمالنبي وكان 

تقاء الوجه والْمَقَات ، لما ورد في اللحيحين من تحريم ضرب الوجه عموما مره باأ -1
 (2) .«إِذَا قاَتََ  أَحَدحكحمْ أَخَاهح يَـلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ »قال:  صلى الله عليه وسلمفي حديث أبي هريرة أن النبي 

قديم؛ لأن الجديد أكثر إيلاما بسوط لا جديد ولا  حد الجلد تكونإقامة أن  -2
 (3). للجسد، والقديم لأنه قد يتلف أثناء إقامة الحدوتمزيقا 

عدم إقامة الحد  على الحام  والنفساء، يلا يجوز التةدي في إقامة الحدود حتى لا  -3
يحضر باللبي الذي لا ذنبَ له، كما في حديث بريدة قال: جاءت الغامدية، يقالت: يا 

                                                           

من طريق محمد بن  2447 رقمأبواب الحدود، باب: ما جاء في درء الحد،  في سننه، الترمذي أخرجه (1)
عن يزيد بن زياد ( من طريق الفض  بن موسى كلاهما 8276ربيةة، والحاكم في مستدركه رقم )
أبي هريرة، الباب عن وقال الترمذي: وفي  مريوعا. ، عن عائشةالدمشقي، عن الزهري، عن عروة

ورواه وكيع، عن  ،ةةريوعا إلا من حديث محمد بن ربيحديث عائشة لا نةريه م، وعبد الله بن عمرو
وقد روي نَو هذا عن غير واحد من أصحاب ، ورواية وكيع أصح ،، ولم يريةهيزيد بن زياد نَوه

، ويزيد بن أبي زياد بن زياد الدمشقي ضةيف في الحديث أنهم قالوا مث  ذل  ويزيد  صلى الله عليه وسلمالنبي 
م. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ويزيد بن زياد الكوفي أثبت من هذا وأقد

ةدي ". تحقيق: عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، "الجرح والتالدمشقي متروك الحديث. ينظر: 
: 9، ه(1371دائرة المةارف الةثمانية، ، حيدر آباد: مطبةة مجلس 1المةلمي، )طعبد الرحمن 

، بيروت: مؤسسة 1، "تقريب التهذيب". تحقيق: عادل مرشد، )طرابن حج أحمد بن علي؛ 262
  .601، ه(1416الرسالة، 

( 2447أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الةتق، باب: إذا ضرب الةبد يليجتنب الوجه. رقم ) (2)
 . (4857ومسلم في صحيحه، كتاب البر والللة، باب: النهي عن ضرب الوجه رقم )

، الرياض: دار ابن الجوزي، 1 الةثيمين، "الشرح الممتع على زاد المستقنع". )طينظر: محمد بن صالح (3)
، أَنَّ رَجحلًا اعْتـَرَفَ عَلَى نَـفْسِهِ مرسلا يْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وأص  هذا ما رواه ز 216: 14ه(، 1422

يَـوْقَ ": تيَ بِسَوْط  مَكْسحور  يَـقَالَ يأَح  بِسَوْط   صلى الله عليه وسلميَدَعَا لَهح رَسحولح اللََِّّ   صلى الله عليه وسلمبِالز نَِا عَلَى عَهْدِ رَسحولِ اللََِّّ 
يأََمَرَ بهِِ  ،يأَحتيَ بِسَوْط  قَدْ رحكِبَ بهِِ وَلَانَ " دحونَ هَذَا": تحـقْطَعْ ثَمرَتَحهح. يَـقَالَ  يأَحتيَ بِسَوْط  جَدِيد  لمَْ  "هَذَا

  (.1522رواه مال  في الموطأ رقم )يَجحلِدَ.   صلى الله عليه وسلمرَسحولح اللََِّّ 
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غد قالت: يا رسول الله، لمَ تردني؟ رسول الله، إني قد زنيت يطهرني، وإنه ردها، يلما كان ال
، يلم ا «لَا ياذهبي حتى تلِدي إمَّا»لةلَّ  أن تردني كما رددت ماعزاً، يوالله إني لحبلى، قال: 
، «اذهبي يأرضةيه حتى تفطميه»ولدت أتته باللبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: 

قد يطمته، وقد أك   -يا نبي الله-ذا يلما يطمته أتته باللبي في يدِه كسرة خبز ، يقالت: ه
الطةام، يديع اللبيَّ إلى رج  من المسلمين، ثم أمر بها يحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس 

زَنَتْ ، يأََمَرَني أَنْ أَجْلِدَهَا  صلى الله عليه وسلمنَّ أمََةً لِرَسحولِ اللََِّّ إ»قال:    علي   ولحديث رواه (1) .يرجموها
، يإَِذَا هِيَ حَدِيثح عَهْد  بنِِفَاس  ، يَخَشِيتح إِنْ أَنَا جَلَدْتحـهَا أَنْ أقَـْتحـلَهَا ، يَذكََرْتح ذَلَِ  للِنَّبيِ  

 (2) .«اتـْرحكْهَا حَتىَّ تَماَثَ َ ، ، يَـقَالَ : أَحْسَنْتَ  صلى الله عليه وسلم
بسارق يقطع يده ثم أمره  صلى الله عليه وسلمالاستغفار للجاني والدعاء له، يقد جيء إلى النبي  -4

 (3) .ثَلَاثاً « اللَّهحمَّ تحبْ عَلَيْهِ »: له بالاستغفار، يلما استغفر قال
النهي عن الدعاء عليه، وهو مبني على ما سبق، يإن الجاني إذا ارتكب ذنبا ثم  -5

 عن لةن شارب الخمر صلى الله عليه وسلمأقيم عليه الحد يإنه لا يجوز لةنه أو شتمه أو سبه، وقد نهى النبي 
وكما أمر الناس أن يستغفروا لماعز ثم قال: لقَد تَابَ تَوبة  (4) .الذي كان يؤتى به كثيراً ييحجلد

 (5) مَتْ بين أحمة  لوَسِةَتـْهحمْ.لو قحسِ 
 لما رماها خالد بن الوليد بحجر ،الغامديةعن  صلى الله عليه وسلمالدياع عن المحدود كما دايع  -6

هَا،  صلى الله عليه وسلميسمع نبي الله يَسَبـَّهَا،  على وجههيَـتـَنَضَّحَ الدَّمح  مَهْلًا يَا خَالِدح، : »يقالسَبَّهح إِياَّ
، ثمحَّ أمََرَ بِهاَ يَلَلَّى « نَـفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَـوْبةًَ لَوْ تَابَـهَا صَاحِبح مَكْس  لَغحفِرَ لَهح  يَـوَالَّذِي

هَا ، وَدحيِنَتْ   (6).عَلَيـْ
                                                           

 (.3310رقم ) من اعترف على نفسه بالزنىأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب:  (1)

 (. 3319أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب: تأخير الحد عن النفساء رقم ) (2)

(، وابن ماجه في سننه، 3868أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب: التلقين في الحد رقم ) (3)
 (.2608باب: تلقين السارق رقم )

 تقدم تخريجه. (4)

 (1695أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا رقم ) (5)

 .(3310رقم ) ب: من اعترف على نفسه بالزناصحيحه، كتاب الحدود، بافي  أخرجه مسلم (6)
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ومن أصاب » قوله:ذل   يدل على، و وإن لم يتب الحد كفارة للمحدودجة  أن  -7
ذل  شيئا يستره الله عليه، إن شاء من ذل  شيئًا يةوقب به يهو كفارته، ومن أصاب من 

قال ابن حجر رحمه الله: أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم  (1) .«غفر له، وإن شاء عذبه
    (2).يتب المحدود، وهو قول الجمهور

والمستمدة من رحمة الله عز وج   في الحدود الشرعية ورحمته صلى الله عليه وسلميق النبي ر  وه ايهذ
قال رسول الله ، و [156]الأعراف:  ﴾ ٹ      ٿ   ٹ  ٹ     ﴿: حيث قال تةالى

إن لله مائة رحمة، واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، يبها يتةاطفون، وبها »: صلى الله عليه وسلم
حمة يرحم بها عباده يوم يتراحمون، وبها يتةاطف الوحوش على أولادها، وأخَّر تسةًا وتسةين ر 

بِاللَّيِْ  ليتحوب محسيءح النـَّهَارِ، وَيبْسحطح يدَهح بالنـَّهَارِ  إِن الله تَـةَالَى يبْسحطح يدهح »وقال:  ،«القيامة
 (3).«ليـَتحوبَ محسِيءح اللَّيِْ  حتىَّ تَطْلحعَ الشَّمْسح مِن مغْربِِها

 :ييما شرعه الله تةالى من حدود يدرك المتأم  المتبلروعليه يإن 
يسيرى أن  يحسب من ينظر بةين المادةأن الله تةالى شرعها رحمة للمجتمع، أما  -1

 ييها قسوة وشدة.
أن إقامة الحدود ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لأن يةيش الإنسان  -2

   في المجتمع وهو آمن على نفسه وماله وعرضه. 

                                                           

في  (، ومسلم6784) في صحيحه، كتاب الحدود، باب: الحدود والكفارة رقم أخرجه البخاري (1)
 .عن عبادة بن اللامت (1709) صحيحه، كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها رقم

 .68: 1"، ري، "يتح البارابن حج (2)

 .تقدم تخريجه (3)



 رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية ، د. منيرة هشبل شافي القحطاني

- 498 - 

 يشترك فيه الخطأ الصغير والكبير. المطلب الثالث: عا ج

  : العفو عن المخطئ:أولا
الأخلاق، وندب  كارموالةفو من ملةفو هنا هو إسقاط الحق وترك المةاقبة، المراد با

  ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴿ تةالى: قالإليه الشرع، وحث عليه، 

ۆ  ۆ  ﴿ وقوله تةالى:  ]134آل عمران: [﴾  ٹ  ڤ  ڤ

  ]63الفرقان: [ ﴾   ۈ  ۈ  ۇٴ
مكنه الله تةالى أعدائه من كفار قريش عندما جلى عظمة عفوه وريقه بالمخطئ مع وتت

يكان لهذا الةفو  (1).سراحهم ولم يسترقهم يسموا الطُّلَقَاءطلق ؛ حيث أمكة يتح في ممنه
 نفوسهم.والريق بهم أثر عظيم في 

 المخطئ.وعدم كشف ستر ال :ثانيًا
 يإنه يخطب ويةمم ولا ؛خطأشخلاً ما قد وقع في أن إذا علم  صلى الله عليه وسلمكان الرسول 
الرَّجحِ  إِذَا بَـلَغَهح عَنِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُّ قالت:    رضي الله عنهاةن عائشة ي ،يذكر اسم المخطئ

؟ وَلَكِنْ يَـقحولح : مَا بَالح يحلَا الشَّيْءح لَمْ يَـقح ْ   (2) . ؟وَام  يَـقحولحونَ كَذَا وكََذَا: مَا بَالح أقَ ـْن  يَـقحولح
أسلوب الستر والاكتفاء بالتَّةريِض كان من الهدي النبوي في التةام  مع الأخطاء ي

                                                           

(، ومسلم في 4333البخاري في صحيحه، كتاب رقم ) ولفظ الطلقاء ورد في حديث أخرجه (1)
، قاَلَ: " لَمَّا كَانَ يَـوْمح ححنـَيْن ، التـَقَى هَوَازنِح وَمَعَ النَّبِيِ  عَنْ أنََس   (1059صحيحه، كتاب رقم ) ،  صلى الله عليه وسلم قاَلحوا: لبَـَّيَْ  يَا رَسحولَ اللََِّّ «. مَةْشَرَ الأنَْلَارِ يَا »، يَأَدْبَـرحوا، قاَلَ: وَالطُّلَقَاءح عَشَرةَح آلَاف 

حشْركِحونَ، « عَبْدح اللََِّّ وَرَسحولحهح ناَ أ»يَـقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَسَةْدَيَْ  لبَـَّيَْ  نََْنح بَـيْنَ يدََيَْ ، يَـنـَزَلَ النَّبِيُّ 
. ياَنْـهَزَمَ الم

ئًا ... " الحديث. الطُّلَقَاءَ يَأَعْطَى  حهَاجِريِنَ وَلَمْ يحـةْطِ الأنَْلَارَ شَيـْ
 وَالم

ليس عن كفار قريش، يصلى الله عليه وسلم الذي اشتهر عن حادثة عفو النبي  «بحوا يأَنَْـتحمْ الطُّلَقَاءح اذْهَ »أما لفظ            
أهَِْ  : حَدَّثَنِي بَـةْضح 412: 2، كما في "سيرة ابن هشام" له إسناد ثابت، يقد رواه ابن إسحاق

لَا إلهََ إلاَّ اللََّّح وَحْدَهح لَا شَريَِ  لهَح، صَدَقَ » ى بَابِ الْكَةْبَةِ، يَـقَالَ:قاَمَ عَلَ  صلى الله عليه وسلمالْةِلْمِ أنََّ رَسحولَ اللََِّّ 
، مَا تحـرَوْنَ »إلى أن قاَلَ: ...«  وَحْدَهح وَعْدَهح، وَنَلَرَ عَبْدَهح، وَهَزَمَ الْأَحْزاَبَ  أَني ِ ياَعٌِ   يَا مَةْشَرَ قحـرَيْش 

راً، أَخٌ كَريمٌ «  يِيكحمْ؟ ، قاَلَ:قاَلحوا: خَيـْ  .«بحوا يأَنَْـتحمْ الطُّلَقَاءح اذْهَ » ، وَابْنح أَخ  كَريم 
 .مةض عنه:  (382/ 7في "الأم" ) وقال الإمام الشايةي          

 بإسناد صحيح. (4219)حسن الةشرة رقم  أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب، باب: (2)
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التي لا يتةدى المخطئ ييها حدود الله، أو يةتدي ييها على حق من حقوق الآخرين؛ وهذا 
)ما  قول، وفي فضح أمام الناسأو أن يح  ،ييه ريق بالمخطئ حتى لا يحرج من المواجهة بالخطأ

) كذل  و ، الخطأ ييتجنبه المخطئ ةرفيح ، لا المخطئ، حتى نفسه لخطألإشهار  ؟بَالح أقـْوَام 
 .على الخطأ ييحل  المقلود وهو التنبيه ،من الناسسمع من 

هَا برَيِرةَح تَسْأَلهحاَ في كِتَابتَِهَا يَـقَالَتْ : إِنْ قالت:  ومن ذل  ما روي عن عائشة أنها  أتََـتـْ
: يقالذكََّرْتحهح ذَلَِ  ،  صلى الله عليه وسلمشِئْتِ أعَْطيَْتح أَهْلَِ  وَيَكحونح الوَلَاءح لِ ، يَـلَمَّا جَاءَ رَسحولح اللََِّّ 

اَ الوَلَاءح لِمَنْ أعَْتَقَ ابْـتَاعِيهَا ، يأََعْتِقِيهَا» بَرِ ، يَـقَالَ امَ ثمحَّ قَ  «، يإَِنمَّ مَا بَالح أقَـْوَام  »: عَلَى المنِـْ
 عَزَّ وَجَ َّ يَـهحوَ ، مَا كَانَ مِنْ شَرْط  لَيْسَ في كِتَابِ اللََِّّ ا ليَْسَتْ في كِتَابِ اللََِّّ يَشْتَرطِحونَ شحرحوطً 

 (1).«أوَْثَقح ، كِتَابح اللََِّّ أَحَقُّ وَشَرْطح اللََِّّ بَاطٌِ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْط  
عَنْ عَمَلِهِ  صلى الله عليه وسلمسَألَحوا أزَْوَاجَ النَّبيِ    صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَـفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِ   قال:   وعن أنس

ةْضحهحمْ: لَا آكح ح اللَّحْمَ، وَقاَلَ بَـةْضحهحمْ: لَا ، وَقاَلَ ب ـَ؟ يَـقَالَ بَـةْضحهحمْ: لَا أتََـزَوَّجح النِ سَاءَ  السِ ر ِ في 
أقَـْوَام  قاَلحوا كَذَا وكََذَا؟ لَكِنيِ  أحصَلِ ي مَا بَالح »: . يَـقَالَ  وَأثَْـىَ  عَلَيْهِ ، يَحَمِدَ اللَََّّ عَلَى يِراَش  أنََامح 

، وَأتََـزَوَّجح النِ سَاءَ   (2).«، يَمَنْ رَغِبَ عَنْ سحنَّتِي يَـلَيْسَ مِنيِ  وَأنََامح، وَأَصحومح وَأحيْطِرح
 الأساليب تأثيرا في النفس وذل  لأن:يهذا الأسلوب من أكثر 

قد ينتج عنها عناد  أحيانا مواجهة المخطئلأن  ،ييقلع عنه نقد الخطأ يتقب  المخطئ -
 ييلر المخطئ على الخطأ.ومكابرة 
 .ستر المخطئ، وحفظه من كلام الناس واغتيابهم -
 حفظ كرامة المخطئ وصون مشاعره، لأن ذاته لم تطال عند النقد. -

إن من يستةم  لغة التةميم عند لفت الانتباه للخطأ ممن يححش خطؤه وتكرر 
لا يفقه مةاني هذا الحديث؛ لأن هذه اللغة لمخاطبة ؟ مستدلا بحديث )ما بال أقوام( 

                                                           

المكاتب وما لا يح  من الشروط التي تخالف   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشروط، باب: (1)
، ومسلم في صحيحه كتاب الةتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق رقم (2610 رقم )كتاب الله

(2863). 
في (، ومسلم 4793يب في النكاح رقم )أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب: الترغ (2)

 .(2578صحيحه كتاب النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة رقم )
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الأنفس الطيبة اللماحة التي مجرد ما أن تةرف أن ما ارتكبته خطأ حتى تةود لطيبتها 
صرارا وتةمدا وتهاونا يلا يؤثر ييها مث  هذا الخطاب، ب  واستقامتها، أما من ترتكب الخطأ إ

في هذين الحديثين وأمثالهما قد  صلى الله عليه وسلمالنبي  يكما أنلة،  ينفع مةها إلا المواجهة والمساءلا
اكتفى بالتةريض وستر على المخطئ، نجده قد واجه المخطئ بخطئه كما مر في الأحاديث 

 السابقة.
 عن الخطأ. إلى التوبة والرجوعالدعوة : ثالثاً

تةالى:  قال ،التوبة من المؤمن تمحي الذنب كأن لم يقع مهما كان صغيرا أو كبيرا
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ﴿

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ﴿: وقال، ]17النساء: [ ﴾ ڎ  ڈ  ڈ

 ﴾      ۇ     ۇ   ۆ          ۆ  ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےھ  ھ    ھ  ے
 .]53الزمر: [ 

إِن الله تَـةَالَى »ييقول: تذكير المسيئين بالتوبة والرجوع إلى الله  صلى الله عليه وسلموكان من هدي النبي 
يبْسحطح يدهح بِاللَّيِْ  ليتحوب محسيءح النـَّهَارِ، وَيبْسحطح يدَهح بالنـَّهَارِ ليـَتحوبَ محسِيءح اللَّيِْ  حتىَّ تَطْلحعَ 

نْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهح »ويقول:  (1)«الشَّمْسح مِن مغْربِِها كح ُّ ابْنِ  : »ويقول (2)«التَّائِبح مِنْ الذَّ
رح الَخطَّائِيَن التـَّوَّابحونَ   (3)« آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيـْ

                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة، باب: التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة رقم  (1)
(2759). 

( والطبراني في " المةجم الكبير  4250)رقم  ذكر التوبةه في سننه كتاب الزهد، باب: ابن ماج أخرجه (2)
لا ، إثقاتكلهم ( ورجاله  مريوعا( من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسةود عن أبيه 10281)

الفتح  قال الحايظ فيو  (5/65منقطع، راجع "التهذيب" ) ، يهوأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه
(: رجاله كلهم 1/87ة " )مفلح في "الآداب الشرعيوقال ابن . (: " سنده حسن "13/471)

لكنه ثابت لما له من  (: " رجاله ثقات249وقال السخاوي في " المقاصد الحسنة " )ص. ثقات "
 .شواهد

، وابن ماجه في سننه باب: (2536الترمذي في سننه أبواب صفة القيامة والرقائق والورع رقم ) أخرجه (3)
ل الترمذي: هذا حديث غريب لا نةريه إلا من حديث علي  بن ( وقا4285ذكر التوبة رقم )

= 
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يالخطأ في الشرع لا يةني حتمية الةقوبة ب  يتح الله تةالى باب التوبة ليفتح المؤمن 
 خالية من الذنوب.  في سج  أعماله صفحة جديدة

رضي   للمخطئ إلى التوبة قوله لأم المؤمنين عائشة صلى الله عليه وسلمومن الأمثلة على دعوة النبي 
برَيِئَةً  كحنْتِ   غَنِي عَنِْ  كَذَا وكَذَا، يإنْ يا عَائِشَةح، يإنَّه بَـلَ  »: الأي  في حديث الله عنها

يإنَّ الةَبْدَ إذَا اعْتـَرَفَ ؛ ياسْتـَغْفِريِ اللَََّّ وتحوبي إليَْهِ إنْ كحنْتِ ألْمَمْتِ بذَنْب  اللهح، و يَسَيحـبـَر ئِحِ  
    (1).«اللهح عليهبذَنبِْهِ ثمحَّ تَابَ، تَابَ 

 .: الدعاء لهرابعًا
ة الله لأمته أن يغفر ذنوبهم بةد ك  صلا صلى الله عليه وسلمالنبي  وهذا أعظم صور الريق أن يدعو

يا  الت له:طيب نفس ق صلى الله عليه وسلملما رأت من النبي   رضي الله عنها عائشة يلليها ومن ذل  أن
تأخَّر ما أسرَّتْ وما اللَّهمَّ اغفِرْ لةِائشةَ ما تقدَّم مِن ذنبِها وما » :ادع الله ل يقال رسول الله
قال لها رسول الله ي ،عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضح  يضحِكَتْ  «أعلَنَتْ 

ا لَدعائي » :صلى الله عليه وسلم؟ يقال دعاؤك: وما ل لا يسرني يقالت؟ «أيسحرُّكِ دعائي» :صلى الله عليه وسلم واِلله إنهَّ
 (2) «لِأحمَّتي في ك ِ  صلاة  

للرج  الذي ارتكب ودعائه  يستأذنه في الزنا وكما مر من دعائه للشاب الذي جاء
 .مةلية توجب حدا

                                                          = 

: هذا 92كما في الةل  للخلال ص -وقال الإمام أحمد  .مَسْةدة عن قتادة عن أنس مريوعا
 .حديث منكر

 بن مسةدة علي   أن مدار الحديث علىواستغراب الترمذي له ، إنكار الإمام أحمد لهذا الحديثوجه و      
ومثله لا يحتم  منه التفرد  -وثقه جماعة وضةفه آخرونليس بالقوي،  وهو-الباهلي يرويه عن قتادة 

ف بن يوس ينظر: .وهو حايظ مكثر له أصحاب حفاظ أثبات، لاسيما وأنه تفرد عن قتادة
، بيروت: مؤسسة 3، )طمال في أسماء الرجال". تحقيق: بشار عواد، "تهذيب الكالمزي الرحمنعبد

محمد بن أحمد الذهبي "الكاشف في مةرية من له رواية في ؛ 131: 21، ه(1408الرسالة، 
: 2، ه(1413، جدة: دار القبلة للثقاية الإسلامية، 1)ط، ق: محمد عوامةالكتب الستة". تحقي

 .703؛ ابن حجر: "تقريب التهذيب"، 47
 ( . 2661بةضهن رقم ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات، باب: تةدي  النساء (1)
 ( بإسناد حسن. 7111( رقم )16/47أخرجه ابن حبان في صحيحه ) (2)
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 الخاتمـة

 والتوصيات خللت لةدد من النتائج بالمخطئ صلى الله عليه وسلمالنبي  ريقمن خلال البحث في 
 على النحو الآتي:

 النتائج:أولا: 
في ر جميةها بالمخطئ، والتي لم تذك صلى الله عليه وسلمكثرة الأحاديث الدالة على ريق النبي  -1

 .بالتمثي البحث، لأن طبيةة البحث اقتضت الاكتفاء 
 شم  جميع الناس بجميع أطيايهم. صلى الله عليه وسلمإن ريق النبي  -2
الخطأ وتباينها بحسب ظروف في السنة النبوية  علاج الخطأتنوع أساليب  -3
والبةد عن  ،بد أن يتسم بالهدوء والاتزان ن التةام  مع الخطأ بجميع أنواعه لا، لأوملابساته

في والدوايع والنظر  المسو غاتبد من التحقق وسماع  يلا ؛الغضب وعن الانفةال الةاطفي
وه  كان  : ه  تكر ر منه الخطأ أم كان أول مرة، وه  كان عن جه  أم علم،حال المخطئ

الموضوع وعواقبه بسات ملانادمًا أم ملر ا، مجاهراً أم مستتراً، صغيراً أم كبيراً، ثم البحث في 
وه  كان متواليًا أم على يترات متباعدة، وه   من حيث عظم الخطأ وصغره وحجم الأضرار،

حالة بما  خالف به القواعد المتفق عليها أم لا، ثم بةد ذل  يتم اختيار الةلاج المناسب لك 
قد يتجاه  الخطأ أحيانًا، وقد يهجر المخطئ أو يةاتبه، أو يقدم  صلى الله عليه وسلميناسبها يالرسول 

 البدي  اللحيح له أو ينفذ ييه الةقوبات اللارمة.
 تحكيم الةق  قب  الةاطفة، والنظر لما هو أبةد من الخطأ نفسه. -4
النقلية قد يكون أولى من عرض الأدلة  الإقناع الةقلي وعرض الأدلة الةقلية -5

مع الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنا؛ لأن في استئذانه ما يشةر  صلى الله عليه وسلمأحيانًا كما ية  النبي 
أنه يةرف أنه يطلب محظوراً؛ لذا كان لا بد من الإقناع الةقلي ببشاعة ما يطلب واستثارة ما 

 .دئييه من قيم ومبا
اعتباره أمام عدم إخراج المخطئ من دائرة الةدالة والإيمان، والمحايظة على  -6

الآخرين، ييشةر بأن شخليته ما زالت محترمة ومقبولة ومحبوبة، وأن السلوك السيئ هو 
 المريوض.
 أن الخطأ أمر وارد وطبيةي وأنه من لوازم البشر. -7
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الحماسة غير المنضبطة عند مةالجة الخطأ قد تؤدي لخطأ أعظم منه، كما في قلة  -8
 الأعرابي الذي بال في المسجد.

طئ عن الأسباب التي حملته على الخطأ والحوار مةه يقل  من الجهد سؤال المخ -9
والوقت لحلها، وهو ما يةرف علمي ا بالشةور بالمشكلة يإذا لم يشةر المخطئ بمشكلته ويةترف 

 بها صَةحب حلها.
بينما متطلبات دعوته؛  ومن صلى الله عليه وسلمالريق واللين والرحمة سمات ثابتة في هدي النبي  -10
بمث   صلى الله عليه وسلمأموراً عارضة لأحوال عارضة ناسب أن يتةام  مةها النبي  تكون الزجرو  تجد الشدة

 مع تغليفها في الحقيقة بلباس الريق واللين. هذا الأسلوب
النبي  ، كما كانمن دواعي الريق عند التقلير ييهحداثة الةهد بأمر ما،  أن -11

يتجاوز كثيرا عن أخطأ حديثي الةهد بالإسلام؛ تأليفا لقلوبهم من جهة، وتقديرا  صلى الله عليه وسلم
 لطبائةهم التي لم تحتكم بةد لآداب الإسلام وأخلاقه.

مع كةب  صلى الله عليه وسلمأن الريق مع المخطئ لا يتةارض مع الحزم مةه؛ كما ية  النبي  -12
 بن مال  وصاحبيه.

الريق لا يتنافى مع إيقاع الةقوبة بالمخطئ كما حل  مع ماعز والغامدية  أن -13
 رضي الله عنهما.

تختلف باختلاف الأشخاص  في السنة النبوية أن أساليب علاج الخطأ   -14
 والغايات والأضرار والتجاوزات، لكن الريق هو الةام  المشترك في جميع ذل .

 ثانيا: التوصيات:
المشتملة على إقامة الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  التوسع في جمع الأحاديث

 ودراستها، وإبراز رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع المحدود والريق به.
والللاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا وحبيبنا محمد ، والحمد لله رب الةالمينهذا   

 وعلى آله وصحبه أجمةين.
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 المصادر والمراجع
تحقيق: محمد الزاوي  ."النهاية في غريب الحديث والأثر" المبارك بن محمد الجزري ،الأثيرابن 

 .ه(1399ومحمود الطناحي. )بيروت: المكتبة الةلمية، 
 (.مؤسسة قرطبة بن حنب  "المسند". )ملر:أحمد، بن محمد 

الكتاب عبدالةزيز بن أحمد "كشف الأسرار عن أصول البزدوي". )القاهرة: دار  ،البخاري
 .الإسلامي(

، بيروت: 1)ط .البخاري، محمد بن إسماعي ، "الجامع اللحيح". تحقيق: محمد زهير الناصر
 ه(. 1422دار طوق النجاة، 

 .منلور بن يونس "كشاف القناع على متن الإقناع". )بيروت: دار الكتب الةلمية( البهوتي،
، بيروت: مؤسسة 4كلية". )طآل بورنو، محمد صدقي "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ال

 .ه(1426الرسالة، 
دار إحياء  :بيروت) .تحقيق: أحمد شاكر". الجامع اللحيح"محمد بن عيسى  الترمذي،

 (.التراث الةربي
 .99ه(، 1403، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1لجرجاني، علي بن محمد "التةريفات". )طا

، الكويت: دار السلاس ، 1". )طجماعة من المؤلفين، "الموسوعة الفقهية الكويتية
 .ه(1404

، بيروت: دار الساقي، 4علي، "المفل  في تاريخ الةرب قب  الإسلام". )ط ، بنجواد
 ه(.1422

تحقيق: أحمد عبدالغفور  .إسماعي  بن حماد "اللحاح تاج اللغة وصحاح الةربية" الجوهري،
 .ه(1407، بيروت: دار الملايين، 4عطار. )ط
، 1بد الرحمن بن محمد، "الجرح والتةدي ". تحقيق: عبد الرحمن المةلمي، )طابن أبي حاتم، ع

 ه(.1371حيدر آباد: مطبةة مجلس دائرة المةارف الةثمانية، 
 .تحـقيــــــــــــــق: ملطفى عبدالقادر عطا "المستدرك على اللحيـحين" بن عبــداللهمحمد الحـاكم، 
 .(ه1411دار الكتب الةلمية،  :، بيروت1ط)

، بيروت: مؤسسة 1ابن حجر، أحمد بن علي، "تقريب التهذيب". تحقيق: عادل مرشد، )ط
 ه(.1416الرسالة، 
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 ه.1404 ر،دار الفك :يروت". )بتهذيب التهذيب"بن حجر، أحمد بن علي الةسقلاني ا
أحمد بن علي الةسقلاني "يتح الباري شرح صحيح البخاري". )بيروت: دار  ،بن حجرا

 .ه(1379المةرية، 
دار . )بيروت: تحقيق: محمد محيي الدين ".سنن أبي داود"سليمان بن الأشةث  ،أبو داود

 .(الفكر
الذهبي، محمد بن أحمد، "الكاشف في مةرية من له رواية في الكتب الستة". تحقيق: محمد 

 ه(.1413، جدة: دار القبلة للثقاية الإسلامية، 1)ط عوامة،
، القاهرة: المطبةة الكبرى 1الزيلةي، عثمان بن علي "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". )ط

 ه(1313الأميرية، 
، حيدر 1المحقق: عبدالرحمن المةلمي. )ط .عبد الكريم بن محمد " الأنساب" السمةاني،

 .ه(1382ثمانية، آباد: مجلس دائرة المةارف الة
، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1عبدالرحمن جلال الدين "الأشباه والنظائر". )ط السيوطي،

 .ه(1411
مكتبة  :، الموص 2ط) .: حمدي السلفيقيقتح". لمةجم الكبيرا" ، سليمان بن أحمدالطبراني

 .(هـ1404الةلوم والحكم، 
المحقق: علي البجاوي.  .الأصحاب" "الاستيةاب في مةرية يوسف القرطبي، ابن عبد البر
 ه( 1412، بيروت: دار الجي ، 1)ط
عودة، "التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضةي". )بيروت: دار  ، بنعبدالقادر

 .الكتاب الةربي(
، الرياض: دار ابن 1". )طالشرح الممتع على زاد المستقنع" محمد بن صالحابن عثيمين، 

 (.1422الجوزي، 
، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1أحمد الرازي "مةجم مقاييس اللغة". )ط، بن يارسا

 .ه(1420
الفيومي، أحمد بن محمد "الملباح المنير في غريب الشرح الكبير". )بيروت: دار الكتب 

 .ه(1414الةلمية، 
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8"القاموس المحيط". )ط محمد بن يةقوب ،آبادي الفيروز
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 .ه(1426
 .ه(1388عبدالله المقدسي، "المغني". )القاهرة: مكتبة القاهرة،  ،ابن قدامة 

 (.دار الفكر :بيروت. )تحقيق: محمد يؤاد عبد الباقي "السنن".ابن ماجه، محمد القزويني 
دار القلم،  :دمشق ،1ط) .تحقيق: تقي الدين الندوي ".الموطأ"بن أنس الأصبحي  ،مال 

 .(ه1413
 .بشار عواد بن عبد الرحمن، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق:المزي، يوسف 

 ه(.1408، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3)ط
دار . )بيروت: تحقيق: محمد يؤاد عبدالباقي ".صحيح مسلم"بن الحجاج النيسابوري ، مسلم

 .(إحياء التراث
 .هـ(1388ابن منظور، محمد مكرم "لسان الةرب". )بيروت: دار صادر، 

 :، حلب2ط) .تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة ".سنن النسائي"النسائي، أحمد بن شةيب 
 (هـ1406مكتب المطبوعات الإسلامية، 

، بيروت: دار إحياء 2النووي، يحيى بن شرف " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )ط
 .ه(1439التراث الةربي، 

آخرون. تحقيق: ملطفى السقا و  ".نبويةالسيرة ال"عبد المل  الحميري المةايري ، ابن هشام
 (.ه1375، شركة مكتبة ومطبةة ملطفى البابي ، ملر:2)ط

 .م(1995، بيروت: دار صادر، 2بن عبدالله الحموي "مةجم البلدان". )ط ،ياقوت
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Al-Nasāʼī, Aḥmad ibn Shuʻayb. "Sunan al-Nasāʼī". investigated 
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